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MRR hah Peay aE 
محمد الحداد‎ 


× قبل أن تقرأ « 


هناك البعض من رجال السياسة ومحترفى الدبلوماسية الذين 
يتعاملون مع القضايا الدولية والأزمات العالمية باعتبارها جزءا 
من حركة التاريخ .. ولذلك فهم يرون أن دورهم الأساسى عند 
التعامل مع هذه القضايا والأزمات هو السعى لتسويتها فى اتجاه 
اسان الصحےم aig)‏ الطركة من al‏ سماخ الوسول إلى Sigs‏ 
طبيعية قادرة على الاستمرار والصمود فى مواجهة أية رياح 

وهناك أيضا البعض الآخر من الساسة الذين تسيطر عليهم 
أوهام العظمة وتتض خم لديهم ہ الأنا » لدرجة التعامل مع 
کات التاريم وور ا الجعرافنا ٠‏ الک se‏ من امو 
لها « باعتبارها متغيرات يمكن التلاعب فيها بقدر بسیط من 
Sal‏ آلتی يتمتفون بها والقؤى LW‏ الٹی يمتلكونها '١‏ 

وا pasts‏ فؤلاء أن ديه القلارة على Sa all‏ فی مقدرات 
الملايين من البشر » وتغيير حدود الأمم والدول .. وريما أيضا 


کی یش یش رر یر ریس سس ینشیڈہں 


٭ قبل آن تقر « 


السيظرة غلى:اتفجارات البزاكين وحركة میاہ'الٰخار زالعیطات:, 
مدا وجزرا ! 

وهنرى كيسنجر : أشهر الساسة الأمريكيين فى القرن 
العشرين ء نموذج نادر لهذا الطراز من محترفی العمل السياسى 
والدبلوماسى .. فمن أشهر المقولات التى إعتاد كيسنجر على 
ترديدها بين الحين والآخر قوله لأصدقائه وهو يضحك زھواً 
وفرحا : 

« أؤكد لكم أن الأسبوع القادم لن يشهد أزمة عالمية لسبب 
بسيط هو أننى سأكون فى إجازة !!» . 

ولا شك أن كيسنجر لعبد أدواراً بارزة فى التعامل مع كثير من 
الأزمات العالمية .. ولكنه كان يفعل ذلك دائما من موقع المسيطر 
على كل الأمور والذى يستطيع توجيهها فى أية ناحية يشاء !! 
وينطبق هذا الوضع US‏ تأكيد على رؤية هنرى كيسنجر لدوره 
فى متطقبة الشرق الأوسط. eas‏ مش تصريضاته ومقبالاته 
ومذكراته العديدة حول هذه الأزمة کا » دون أى محاولة من 
جانبه للتواضع ٠‏ کان هو الذى يصنع الأزمة .. وهو أيضا الذى 
كان يضع لها الحلول !! 

ويتجلى ذلك بكل وضوح فى أحدث كتب المذكرات التى 
أصدرها كيسنجر مؤخر) بعنوان ( الأزمة ) والذى لجأ فيه إلى 
أسلوب جديد لتأكيد سطوته وسيطرته على إثنتين من أخطر 
الأزمات التى شهدها العالم فى القرن العشرين .. الأزمة الأولى 


* قبل أن تقرأ « 


هى حرب أكتوبر وبداية أول خطوات صنع السلام بين العرب 
لسك ل أن ادوم اکان فهى Boe IGM‏ جن ole‏ 
اددام : 

وهذا الأسلوب الجديد الذى لجأ إليه كيسنجر يمكن تشبيهه ہما 
يفعله « الحاوى » عندما يفاجىء مشاهديه المبهورين من فترة 
GAY‏ بإخراج أرنب من أحد أكمام قميصه أو ثعبان من جرابه !! 

فقد أعتمد كيسنجر فى كتابه الجديد على بعض التسجيلات 
cal‏ انحقاھا تعتابة من نين الاتعبالات الهإتفينة التی رانين 
guns‏ مختلف الشتحضدات الهاية داخل الو Stall GLY‏ وخارجھا 
حول هاتين الأزمتين . 

pee کا ا لاسرال ماما على اسلوت الإنهاة لكي‎ A, 
وجهات نظره السابقة التى عبن عنها أكثر من مرة حول دوره‎ 
كساحر يمسك فى يده بكل الخيوط ويبهر الآخرين بقدرته‎ 
!! الخارقة على صنع المستحيل والإتيان بالمعجزات‎ 

ولكن القراءة LA ll‏ الشاتية لكضال تجاه 
Hh)‏ ار قان ها شیک ماده :هذا الات مخقائق و SO‏ 
أخرى حول نفس الموضوع › تكشف JG‏ وضوح حقيقتين 
أساسيتين : الأولى أن كيسنجر . وهو ساحر أو حاوى بارع 
بلا جدال » قد حرص على تقديم بعض الحقائق التی تتفق مع 
الرؤايات gad all‏ عة الاخری yall‏ 8170 8105 
المصداقية اللازمة لٹٹریر أغداقة الأساسية . 


× قبل أن تقرا « 

والحقيقة الثانية » أن الأزمة التى تحدث عنها هنرى كيسنجر 
خاصة فيما يتعلق بحرب أكتوبر ۱۹۷۳ كانت فى واقع الأمر ھی 
أزمته الشخصية أو الخاصة عندما اكتشف أن كل حساباته 
ABI‏ کانت leg Ape Coble‏ تعلق بش aah‏ فی؟: 
وقدرتهم على » شن حرب لتحرير أراضيهم بالقوة . 

وكان خطأ كيسنجر الكبير » باعتراقه الصريح هذه المرة » هو 
فشلة فى إدراك الأبعاد الحقيقية لشخصية أنور الساذات قبل هذه 
الحرب » حيث كان ينظر إليه باعتباره شخصية هامشية فى 
الأحداث وليس زعيما حقيقيا ورجل Uys‏ من أرفع طراز وقةا 
لتعبير كيسنجر نفسه بعد حرب أكتوير . 

وهكذا + فالازمة التى یتشحدث غنها كيس jai‏ فى هذا GUSH‏ » 
ريما تكون أيضا هى أزمة سياسى عنید يرفض الاعتراف بحقيقة 
أن دوره قد انتهى بعد أن بلغ الثمانين من العمر .. ويحاول » 
كيهودى » أن يبحث فى دفاتره القديمة عن وسيلة تعيده مرة 
أخرى من ظلمة الكواليس إلى خشبة المسرح ذات الرونق والبهاء.. 
والبريق ! 


حسين عيد الواحد 


ڈس ریش شس ل یش ا الل الل للا ہہ 


TI 


rete ee‏ حو کہ چھووےو سے سے سے یی ہے دد em‏ مسوم ےا سو سید 


elas و‎ Ea Seas eee 
«الدبلوماسية » عاد وزير الخارجية الأمریکیة الأسبق هنرى‎ 
جديد يكشف من خلاله‎ US كيسنجر مرة أخرى إلى الأضواء‎ 
الاريك كلذل‎ Leg LEI الاس‎ Tol من الس ال‎ sual 
Sn يمن العغرب و اس لفل :. هذه‎ VAVY ple حزن لمعو‎ 
gal اہم‎ aly الان ال اشن حلى ,الان‎ alse للك طوال‎ 
تناول كيسنجر فى كتابه الجديد أيضا أزمة أخرى من‎ LS عليها.‎ 
أزمات السياسة الخارجية الأمريكية وهى تتعلق بالفصل الأخير‎ 
من حرب فيتنام والهروب الأمزيكى الفاضح من مدينة سايجون‎ 
. الفيتنامية والهزيمة الأمريكية على أيدى القوات الفيتنامية‎ 
سی كل الکتای يلوج مجر خف يلخد اخراك الا ساي‎ 
للسياسة الخارجية الأمريكية فى هذه الفترة وهى طرح يحمل‎ 
الكثير من الحقيقة . وتوضح الوثائق الرسمية التى حملها الكتاب‎ 
أن كيسنجر لم يكن يتورع عن اتباع أى وسيلة مهما كانت من‎ 
أجل خدمة أهداف السياسة الأمريكية فى تلك الفترة التى کان من‎ 


# هيد 8 
أهمها تقليص النفوذ السوفيتى فى الشرق الأوسط وتقوية ثقة 
Opal‏ فی مقاؤهضات السبلام التى Boa SLY gl Loy‏ 
الأمزيكية. 

ويحمل GUS‏ هنرى کیسنجر الجديد عنوان « الأزمة ‏ تشريح 
alas,‏ اكتتنين من ازمات السياسة الشارجية « Crisis : The‏ 
Anatomy of Two Foreign Policy Crises‏ . 

ویدخل هذا الکتاب بالتاكيد فی إطار كنتب المذكزات التى mee‏ 
المشاهير وصناع القرار حول مراحل مختلفة من حياتهم 
ويكشفون فيها أخطر الأسرار التى أتيح لهم الإطلاع عليها 
&,LULL,‏ فرپا خلال هده ا 

وقد كتب هنرى كيسنجر من قبل العديد من الكتب التى 
منت سا لديه من Ob RSS‏ حول ats‏ الو اة 
والأمريكية التى شارك فيها سواء خلال توليه منصب مستشار 
الان الق وم الافریکی اق Es‏ الكائهية : 

کان 2117 ا ہدعاق So bike‏ آفعار ااا 
ووثائق كيسنجر بخصوص أزمتى الشرق الأوسط وفيتنام اللتین 
شارك فيهما بدور أساسى ولعب أخطر الأدوار . 

وقد SSRN lg GRILLS Gage‏ عات اة ن اامتفاظ 
بوثائقه حول هاتين الأزمتين فی مکتبة الكونجرس الأمريكى .. 
ووصل حرصے ذلك إلى حد أنه أوصى بعدم الكشف عنها أو 
السماح لأحد بالإطلاع عليها إلا بعد مرور خمس سنوات على 
وفاته !! 

والمثير أن كيسنجر طلب أيضا عدم السماح للمجلس القومى 


ا تھی ٭ 


الأمريكى للوثائق « دار المحفوظات الرسمية » بالحصول على أى 
Vidas‏ ان هده BE ll‏ النرية Le gay‏ يزيد الشكوكك خو طبيعطة 
وقد وصف کیسنجر هذه الأوراق GGL‏ » خاصة « وتتضمن 
المحادثات المباشرة والتليفونية التی كان هى sof‏ أطرافها . 
باختصار « بذل كيسنجر كل جهوده ومارس أقصى ما لديه 
من نفؤن.لكى تبقى هذه الوثائق الخطيرة حكرا عليه وليس.من 
الموعد الذى حدده بنفسه وهو مرور خمس سنوات على وفاته !! 
بعالك ان کی التشاقشيلا الفح :یدکارھا كس هون فن 
كتابه .قد أعلنت بالفعل من قبل عبر مصادر أخرى . ولكن أن يتم 
اکت فا hecho‏ والقظن ات عرو a sa‏ کر معدن وفوا 
خلال الوثائق السرية الأمريكية يضيف لها الكثير من المصداقية. 
الامريكى خلال مرحلة الحرب العربية - الإسرائيلية فى اکتوبر 
9377 فقد أوضح كيسنجر ہما لا يدع مجالاً لأى شك حقيقة 
الدور الذى لعبه هو شخصيا وجميع المسئولين فى الحكومة 
جروس Uy‏ فى فا دی الاب یکل ھت عن أجل SLR‏ 
إسرائيل من هزيمة ثقيلة فی حرب ۱۹۷۳ . وتؤكد وثائق 
كيسنجر أن الولايات المتحدة حشدت JS‏ قواها الدبلوماسية على 
الساحتين الإقليمية والدولية من أجل تفادى إمكانية أن يحقق 
العرب نصرا حاسما ونهائيا على إسرائيل . 
ومی آمل مہقری هذا الو وو استجاف کس چیا نادات الذعن 


۲ف 200۸۸۸ 0920200000009209 20020004220002002029089490000000 022802929202222 1000 ۵۸۸۸00000000000 0100۸2000۸۸٥0٥٥٥٥۱۷۷۶۷۶۷۶۷یی۲یییی٥٥۷١‏ می 


Boyce 


والخوف التى وجهها المسئولون الإسرائيليون لواشنطن فى 
اللحظات الأولى من حرب أكتوبر يطلبون النجدة حتى لو تطلب 
JAG ell3‏ القوات الاشريكية فى الحرب + 

وقد يرى البعض أن كيسنجر ليس بالشاهد النزيه أو المحايد 
pl‏ یک ارز tip had‏ ادكه Rela‏ حكن lah‏ خا زاك اترك 
العربى - الإسرائيلى - فهو اليهودى المتعصب لإسرائيل .. وهو 
ایی اکا الا كتهت لدی SN‏ کی Tele SAAN‏ 
والاستقلال .. وهو رمز لمدرسة سياسية تتجاوز فی تدنيها أخطر 
المداوسل:التارزيخية قي هذا للجال fhe‏ المبكافيائق: 

ورغم ذلك « تبقى حقيقة أن الوثائق التى كشفها كيسنجر فى 
هذا الكتاب هى أقرب ما تكون إلى الاعتراف الذى يدلى به رجل 
انحسرت عنه الأضواء وأوشك أن یتواری قن غياهب التاريخ : 


Sent 


| 


الشرق الأوسط ‏ 


8 فی صباح يوم الأحد الموافق السابع 
من أكتوبر عام ۱۹۷۳ أى فی اليوم 
الثانى للحرب اتصل الجنرال الكسندر 
هيج رئيس هيئة العاملين فى البيت 
الأبيض بکیسنجر وسأله : هل أصيب 
الإسرائيليون بالرعب ؟ 

وكان رد كي ستجر :نعم 
me t's py i‏ 


# حریق الشرق الأوسط 1 


فى debs‏ مبكرة من صباح يوم السبت السادس من أكتوبر 
عام VAVY‏ وفى الوقت الذى كان الإسرائيليون يحتفلون فيه 
بیوم الغفران كان وزير الخارجية الأمريكى فى ذلك الوقت هنرى 
كيسنجر يقضى عطلة نهاية الأسبوع فى إحدى الغرف بفندق من 
فنادق نيويورك . وقد أبلغوه أن رئيسة وزراء إسرائيل جولدا 
مائير حذرت الأمريكيين بصورة سرية من اعتزم المصريين 
والسوريين شن حرب مفاجئة على إسرائيل . 

فهل كان يمكن لأمريكا إجهاض الهجوم بإبلاغ العرب بنوايا 
إسرائيل وبأنها لا تعتزم شن أى عدوان عليهم ؟ 

كان هنرى كيسنجر قلقا من أن الأمريكيين الذين ينحازون 
لإسرائيل قد يدخلون فى مواجهة مع السوفيت الذين سیدعمون 
حلفاءهم العرب . لذلك فقد اتصل بالسفير السوفيتى فى 
واشنطن أناتولى دوبرنين ودار بينهما الحوار التالى : 


أبلغنا الإسرائيليين أن مصر وسوريا تخططان لشن هجوم 


أزمة كيسنجر -19 


8ا حریق الشرق الآوسط 1 


عليها خلال وقت قصیر Gly‏ تم إجلاء الرعايا السوفيت من دمشق 
والقاهرة . فهل السبب فى إجلاء الرعايا هو الخوف من هجوم 
إسرائيلى ؟ لذلك فإن الإسرائيليين طلبوا منا أن نبلغكم ونحن 
أيضا نطلب منكم أن تبلغوا العرب بأن إسرائيل لا تعتزم شن أى 
هجوم ضدهم .. ولكن إذا ما شن المصريون والسوريون هجوما 
ضد إسرائیل ٠‏ فإن إسرائيل سترد على الهجوم بمنتهى القوة . 
ولكن الإسرائيليين سيكونون مستعدين للتعاون من أجل تخفيف 
التوتر العسكرى .. والرئيس «نيكسون» يعتقد أنكم وكذلك نحن 
تتحمل LI‏ حاص فى كن جما أضدفاتنا .. وادا got‏ 
جیا ع ا Dm RLS‏ کی 

وبعد قلیل وفى ضباح نفس اليوم قال کبیر موظفی البیت 
الأبيض ألكسندر هيج إن الرئیس سوف يعود بصورة مفاجئة 
من استراحته الخاصة فى فلوريدا إلى واشنطن . وقى الوقت 
نفسے كان نيكسون الذى بدأ Shy‏ فضيحة ووترجيت يمارس 
ضغوطا سرية على نائبه سبيرو أجنيو لكى يستقيل بسبب تورطه 
فى فضائح مالية . وهنا شعر كيستجز بالقلق من احتمال أن 
تنقل هذه العودة المقاجئة للرئيس نيكسون رسالة خطأ إلى 
السوفيت بشأن الموقف فى الشرق الأوسط حيث اتصل بألكسندر 
هيج ليدور بينهما الحوار التالى . 

“eae 

من الممكن أن نعلن أن عودة نيكسون تتعلق بقضية نائب الرئیس. 
فلا يمكن أن يظل الرئیس يستمتع بالشمس فى منتجع «كى 
بسكاين» فى الوقت الذى يجرى فيه ما يجرى مع نائب الرئيس . 


گنی شر 


۰ أزمةكيسنجر 


8 حریق الشرق الأوسط "® 

کیسنجر: 

يجب تأجيل Gaye‏ لفترة من الوقت .. افترض أن السوفيت 
تشددوا فی موقفهم .. فستكون عودة الرئیس فی ذلك الوقت 
خطوة جيدة . ولكن إذا عاد مبکرا فقد تبدو العودة تحركا 
هستيريا من جانب الإدارة الأمريكية . المطلوب أن يتم تعليق 
الاوضاع' حتی'تحدث الحركة الأولى فى هذا الضباح . 

فحتى الآن كان الأفضل ألا تلعب أو تتعامل مع الموقف 
باعتباره أزمة . وبدلا من أن نقول أى شىء يمكن أن نتحرك بقوة 
بدون أن نوتر الأجواء . 

وخلال اتصال تليفونى وجد كيسنجر موردخاى شاليف 
نائب رئيس البعثة الدبلوماسیة فى السفارة الإسرائيلية فى 
واشنطن يتابع طقوس يوم الغفران « يوم كيبور وتبادلا 
الحديث التالى » 

كيستجر : 

كيف حالك ؟ 

شاليف : 

کیسنجر : 

الس oll La gene‏ حت Leal‏ ال of‏ ای مقت oles‏ § 
وماذا عن الطيارين الإسرائيليين ؟ المفترض أن يأكلوا . 

شاليف : 

لا,تقلق هناك أوضساع:خناصة لكل ,هذا النوع ,من المواقف : 
وطوال هذا اليوم كان كيسنجر يحاول الاتصال بالسفير 


unt 


# حریق الشرق الأوسط # 


السوفيتى فى واشنطن والمسئولين السوفيت فى موسکو من أجل 
الانضمام إلى الأمريكيين فى الدعوة إلى وقف اإطلاق ناز عربی - 
مراف او الجر 3a‏ إلى لخطوعل Jib Le‏ الخرباہ 

ثم قدم تعهدا بان يقوم الأمريكيون والسوفيت بعد ذلك 
بالضغط على جانبى الصراع من أجل التفاوض حول 
الخلافات والتهديد بأنه إذا لم يتعاون أطراف الصراع » فان 
الأمريكيين والسوفيت يمكنهم استخدام الضغط من أجل 
تحقيق الهدف واتصل بالسفير السوفيتى دوبرنين ليدور 
الحواز التالى ببنهما.. 

کیسنجر:: 

نستطيع أن نترك الحرب مستمرة حتى لحظة حاسمة عندما 
يتمكن الإسرائيليون من دفع القوات العربية إلى التخلى عن كل 
بوصة من الأراضى التى سيطروا عليها فى البداية وقبل أن تبداً 
القوات الاسراكيلية فى التحرك إلى دمتشق , وإذا کنا محظوظین 
واقتتصنا هذه اللحظة بالضبط فانتا تستطيع وقف إطلاق النار.. 
هل تستطيع إنكار أنه لا بد من بذل جهد لبدء الفاوضات ؟ 
«العرب» أثيتوا وجهة نظرهم «وكشفوا» عن أهمية المفاوضات من 
وجهة نظرهم . وقد كانت هذه لحظة نفسية جيدة بالنسية لهم 
لكى يبعثوا بتلميح ذكى بدلا من الانتظار حتى يروا نتائج حربهم. 
وعموما فلن يأتى مساء يوم الاثنين إلا وتكون إسرائيل قد طردت 
كل القوات إلى مواقعها السابقة . 


دوبرنین : 
« ولکن العرب سيقولون  W‏ « أنكم تتآمزون مع الأمريكيين 
والإسرائيليين » . 


کر یر سی رسس شر رر یشیش یں یئ یڈہ 
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کسینجر: 

إذا توصلنا نحن وأنتم إلى طريقة لتسوية هذا الأمر OW‏ 
فسيكون هذا طرحا قويا لسياسة الوفاق.. ولكن إذا سارت الأمور 
المتحدة وستصيح الأمم المتحدة ساحة للخطابة ونتبادل الاتهامات. 
وسيكون ذلك كارثة . يجب أن نكون أكثر تشددا وسأكون قاسيا 
جدا يجب أن تتم تسوية الأمر قبل ذلك أو على الأقل الوصول إلى 
تفاهم . 

فى صباح يوم الأحد السابع من اکتوبر طلب ا مسئولون 
الإسرائيليون إمدادات عسكرية أمريكية فتحدث كيسنجر مع 
هيج عبر التليفون ليقول له هيج : 

ia 

هل أصيب الإسرائيليون بالرعب ؟ 

كيسنجن: 

أنهم كذلك تقریبا . وهم يريدون الحصول على بعض المعدات 
التى وافق عليها الرئيس وأعتقد شخصيا أنه يجب إعطاؤهم بعض 
معهم ولن تكون هناك مفاوضات . وإذا ما تشددنا مع 
الامییرائیلیین هذه المراةة :فلن بشت مغو( إلينا ربغ ذلك :: وإذا Los‏ 
تخلينا عنهم فی هذا الوقت فلن يكون لديهم ما يخسرونه . 

واتصل كيسنجر بالرئيس نيكسون ليبلغه بان الإسرائيليين 
لن يقسبلوا أى وقف لإطلاق النار إذا لم ينسحب العسرب إلى 
خطوط ما قبل الحرب وهذا نص ا محادثة التليفونية . 


ا حریق الشرق الأوسط تا 

کیسنجر : 

إننا نمضى نحو الجحيم حيث سنجد أنفسنا مضطرين 
oy‏ تالكاو فع مكل الف ازل TAR ak‏ پوت 
اللاعضباء علي JS‏ فال یوقت إطلاق ١ات Gedy‏ لدا رس لة 
تقول إنهم يطلبون المعدات التى يريدونها يوم الأربعاء أو الخميس 
ولكنهم لن يقبلوا وقف إطلاق النار قبل رد القوات العربية إلى 
مواقعها السابقة . ووجهة نظرى هى أنه يجب ألا نختلف مع 
إسرائيل أثناء هذه الأزمة وريما نستطيع أن نقعل ذلك فيما بعد 
ly lo‏ )مادا vf‏ ]لتر .۳ 

نيسكون : 

لا نريد أن نبدى منحازين تماما لإسرائيل فى مواجهة الدول 
العربية البترولية . فعلى الرغم من أن هذه الدول العربية البترولية 
لا a Lts‏ فى Gall‏ إلا US‏ قد كخ تاف gf. Ges‏ الغلاقات الشامة 
مهمة بصورة رهيبة . يجب أن نترك الأمر للأمم المتحدة حيث 
يمكن لسفيرنا هناك جون سكالى أن يفعل الكثير دون أن يسبب 
لنا مشكلات . 

وفى ظهيرة ذلك a gall‏ هاج كيسنجر بسبب عدم رد موسكو 
على اقتراح توجيه نداء أمريكى - سوفيتى مشترك لوقف 
إطلاق النار والانسحاب إلى خطوط ما قبل الحرب وتحدث فى 
هذا الأمر مع هيج عبر التليفون لیتبادلا الحوار التالى : 

SE 

بدأت أعتقد أن أولاد العاهرة فی موسکو يراوغوننا . ونحن 
نتلقى استغاثات متكررة من الإسرائيليين لتزويدهم بصواريخ 


net 


# حریق الشرق الأوسط ا 

سايدويندرز وما زالت وزارة الدفاع تراوغ فی تلبية الاستغاثة . 

هيج : 

يمكنك أن تقول لهم إن الرئيس هو الذى أمر بذلك . 

کیسنجر : 

الفكرة تقوم على أساس نقل الأسلحة إلى قاعدة جوية وتقوم 
طائرات شزكة العال الإسرائيلية بنقل هذه الأسلحة بدون of‏ نلفت 
انتباه oof‏ شخص . 

فى مساء اليوم نفسه جرت محادثة تلیفونیة بين كيسنجر 
ونيكسون « عندما قال كيسنجر إن الإسرائيليين يقاومون 
a) soma‏ - قال تعسو اذه RY‏ استطاع مو وحسپظتحلدقی 
وقف لإطلاق النار فسوف يعطى ذلك للرئيس نجاحا يحتاج 
إليه بشدة على صعيد السياسة الخارجية فى ظل فضيحة 
ووترجدت وهذا نص ا محادثة . 


كيسدجر : 
الإسرائيليون يحاربون بشكل جيد . 


بيكسون : 

الشىء المطلوب GY‏ هى وقف الحرب . وسیکون هذا إنجازا 
عظيما ء واحدا من أعظم الإنجازات على الإطلاق . وسيعتقد 
الشعب الأمريكى أن الرئيس الأمريكى قوى جدا . 

كيسنجر : 

أعتقد أن الوقت مبكر قليلاً على حديث مثل هذا . ويمكن 
dU‏ ات Lose ghd intl, piste of Zale,‏ وق صا ا2 
ألا وف سعمنہ نوه ال alison‏ اش 


ا حریق الشرق الأوسط # 


نیکسون : 
GE‏ لا st‏ إلى ابن الأبیض AG)‏ هذا الآمر ويحكك أن 
تعلن ذلك . 


وفى ظهيرة يوم السبت الثالث عشر من أكتوبر وبعد 
أسبوع من بدء الحرب واجهت جهود كيسنجر من أجل عدم 
تحول الحرب إلى مواجهة بين القوتين العظميين صعوبات 
شديدة فأجرى الحوار التالى عبر الهاتف مع دوبرنين . 

کیسنجر : 

أناتولى ٠‏ تحدثت gill‏ مع الرئیس وطلب منى أن أبلغكم أنه فى 
ظل هذه الظروف لم يعد هناك مفر من التخلى عن القيود.التى 
سبق أن تعھدنا بها لكم والخاصة بمنع تحليقالطيران الأمريكى 
فى سماء المعركة . ونحن مستعدون لوقف الإمدادات الجوية 
عندما تكونون مستعدين للتوقف . 

دوبرنين : 

«gg Al کلوسکو عل‎ 8) Win gM olka ]ودلا‎ ud jas 

فى الرابع عشر من أكتوبر قدم کیسنجر تقريرا إلى نيكسون 
ودار بينهما الحديث التليفونى التالى : 

كيستجن : 

لايىق Galles‏ امئان ]لك ا ا اضتانب 
کتازج ALES Gf‏ فلن Loe UL Ca YY} GaN igi‏ ]نا مَنيت 
إسرائيل بهزيمة كبرى فی هذه الحرب . ولكن يجب أن يتحقق هذا 
المطلب المصرئ من خلال المفاوضات التى تعقب هذه الحرب : 


metnen! 


# حریق الشرق الأوسط ا 

نيكسون : 

بالنسبة للروس » فإنهم يدركون جيدا أن الولايات المتحدة لم 
تحاول الضغط على إسرائيل بصورة فعلية أو كافية وهم يعلمون 
أننا كنا نراوغهم طوال الوقت . يجب علينا أن نضغط على 
إسرائيل عندما تقترب اللعبة من نهايتها ويجب أن يعلم الروس 
ذلك . يجب أن نضغط عليهم بقوة . 

يوم السادس عشر من ابتوبر ووسط اشتمران ا معارك 
أدرك نيكسون الذى كان يمكن أن يفوز بجائزة نويل للسلام 
لولا فضيحة ووترجيت وحصل عليها وزیر خارجيته هنرى 
کیسنجر وا مفاوض الفيتنامى لی دوك تو أن حرب اکتوبر 
فرصته لتجاوز إحباطاته ودار الحوار التالى بينه وبين 
كيسنجر عبر التليفون . 

نيكسون : 

أريد أن أهنئك . 

کیسنجر : 

Lf‏ أعلم تماما الشخص الذى يستحق هذه الجائزة ٠‏ وقد قلت 
لکل شخصن التقیت :به ]نه على of‏ أشكرك هن Jal‏ إتااخة القرصة 
لن وقیاں كل SOLE od‏ الخ oad‏ سٹو ay BU‏ اکن rest‏ 
على الجائزة . 

نيكسون : 
البيضاوى بالبيت الأبيض ونلتقط الصور وأنا أهنك ..وقد. يكون 
ذلك Gad‏ جيدا بالنسبة لك . 


ا حریق الشرق الأوسط ا 


فی نفس الیوم شعر کل من کیسنجر ونیکسون بالاستیاء 
من ا مناشدة العلنية التی تقدم بها عضو مجلس الشیوخ 
الدیموقراطی مايك مانسفیلد وهو زعيم الأغلبية الديموقراطية 
لإنهاء القتال فى الشرق الأوسط وناقشا الأمر بينهما فى 
الحوار التليفونى التالى . 

نيكسون : 

ela Ls‏ فی الاقتتزاح الذكئ aa will‏ به مسانسفتيلد والذى 
يطالب بعقد مؤتمر قمة يضم قادة بريطانيا وفرتسا واليابان 
والولايات"اللتناحدةوالاتضان الساؤشتتل ؟:: ىما ga‏ الات GU‏ 
تقتؤتحة Ji‏ :هنذا اوت 

سيدى الرئيس هذا الاقتزاح سوف بقتلنا . سنكون نحن 
والإسرائيليون ضد ست دول أخرى . هذا غير معقول !! 

نيكسون : 

إن الأمر يشبه تماما الموقف فى فيتنام . فأصدقاؤنا 
الديموقراطيون يرون أن الحرب تنتهى ويحاولون الظهور فى 
الصورة . إنهم يطالبون بوقف هذه الحرب . 

يوم التاسع عشر من أكتوبر دعا الرئيس السوفيتى ليونيد 
بريجينف كيسنجر لزيارة موسكو لتسوية الخلافات بين 
الجانبين بشان شروط وقف إطلاق النار . وقال كيسنجر 
لدوبرنين إن نیکسون وافق على تلبية تلك الدعوة Ess‏ داز 
الحوار التالى بين كيسنجر ودوبرنين . 

كيسنجر : 

تفهم أن هذه الخطوة سوف تخلق لنا ضعوبات كبيرة من 


tt 
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جانب المؤيدين لإسرائيل بالإضافة إلى المحافظين الذين تسيطر 
عليهم الشكوك تجاة سياسة الوفاق . وأعتقد أنه من المهم أن نعلن 
أن هذه الزيارة تتم بدعوة رسمية من الحكومة السوفيتية . ونحن 
نفترض أنه لن تقع أى أعمال من جانب واحد أثناء هذه الرحلة . لا 
تهديدات عسكرية . وأنا افترض أن كل منا سيعمل على تهدئة 
المىقف . del Vy‏ انتا Jue yall pubis‏ »إلى اتفاق gL gs‏ :اثناء 
وجودى فى موسکو . ولكننى سیکون بوسعى بالتأكيد التفاوض 
حول شروط وقف إطلاق النار . 

دوبرنین : موافق . 

كان نيكسون يريد استغلال زيارة كيسنجر إلى موسكو للفت 
انتما الراى العام الأمريكى بعيدا عن اشوا تمراحل'فصليمة 
ووترجيت . فى هذه اللحظة ويمساعدة من جانب عضو مجلس 
الشيوخ الديموقراطى جون ستينس كان الرئیس نيكسون يحاول 
الوصول إلى حل وسط أو اتفاق مع الكونجرس لتفادى الكشف 
عن متستوى Aili‏ السحيلة الشرية الخ اح بش تا 
ووترجيت. 

وقد كان الرجل على وشك إصدار قرار بإقالة ا مدعى 
الخاص أرشيبالد كوكس الذى كان يطالب بمراجعة هذه 
التسجيلات وهو ما كان سيثير دعوة من جانب الكونجوس 
ضدہ بانتهاك القوانين والدستور . وجرت مناقشة الأمز فى 
الحوار التليفونى التالى : 

“ee 

الرئیس يريدك أن تسافر وتعلن عن الرحلة الليلة . 


أزمة کیسٹجر -۲۹ 


ا حریق الشرق الأوسط ا 

کیسنجر:: 

هيج : 

بمجرد أن ننتهى من مشكلة الاتفاق مع السيناتور ستينس . 

عموما يمكن أن يتم ذلك خلال الفترة من السادسة وحتی 
لنعلن أنه أرسلك فى هذه المهمة بعد التشاور مع الرئيس 
السوفيتى بريجينف . 

کیسنجر : 

لماذا يجب أن يفغل ذلك ؟ 

هيج : 

أولا GY‏ يشعر GL‏ من:المفيد الإعلان عن ذلك فى الوقت الذى 
ووترجيت.. 

کیسنجر : 

هل يريد أن يتم الحدثان فئ الوقت نفسه ؟ 

هيج : 

کیسنچر:: 

كارثة .. رأيى بأمانة أن هذه العملية ستبدو محاولة رخیصة : 
فالأمر سیبدو وكأننا نستخدم السياسة الخارجية للتغطية على 
شىء محلى . 


-٥‏ ازم كيستجر 


# حریق الشرق الأوسط "ا 


هيج : 

الشيء Ik‏ وش شر دن" اكان الاج ا ad gill‏ 
إليه مع الديموقراطيين تسوية جيدة . كما أنه سیبدو مثيرا للقلق 
بالنسبة له أن يتم الإعلان عن الاتفاق بشأن قضية محلية وتجاهل 
hel‏ زيارزتك Kong‏ في اوت الذي يريد فلية الجتميع معرقة 
مستقبل الشرق الأوسط . أنا لا أرى أنها محاولة مدبرة للتمويه . 

كيسنجر : 

لالہ افو even a‏ الس الا WA hg‏ 
ووترجيت. وسوف تندم على هذه الخطوة بقية حياتك . أنا فعلا 
متعاطف معكم . فالرئيس نيكسون سيضع هيبته على المحك قى 
هذا الموقف . 

اک Soya‏ تقر ویار می کو دو ت أن قم ابالزيارة 
بطریقة عاقلة وليس بدعوة رجال الإعلام إلى مؤتمر صحفى فی 
aida‏ اليل" یسا زان DSI ead Len ges Si all's‏ لمن 
لدرجة أن يعلن عنه الرئیس شخصیا فی مؤتمر صحفى على 
اهنول اذل نين (he Gund Ml‏ داك موق نسمل ذلك ولكننق 
أغتقد أنه سيندم على ذلك . 

هيج : 

أثناء الحديث مع دوبرنين حول رحلته إلى موسكو . دخل 
كيسنجر معه فى حرب ساخرة حيث جرى الحديث على 
النحو التالى : 


میں 


أزمة کیستجر -١؟‏ 


# حریق الشرق الأوسط ا 

دوبرنین: 

هل أبلغهم أنك ستحضر على طائرة ركاب عادية ؟ 

کیسنجر: 

قل لهم إننى سوف أذهب إليهم على متن قاذفة قنابل طراز بى 
۲ . 

دوبرنین : يضحك . 

يوم ۲۳ أكتوبر يشكو السفير الأمريكى سكالى لکیسنجر 
من آن ا مندوب السوفيتى في الأمم ا متحدة ناكوف بالك يثير 
ا ملشكلات حيث جرى هذا الحوار . 


سكالى : 
کیسنجر : 


فل مالك Jay hig of‏ لان aus‏ السناتته Cod Jas‏ وإ 
فسوف أرسله وراء الشمس فی سیبیریا ۔ فأنا أعرف بريجيئف 
أكثر مما یعرفه مالك . 

٤‏ أكتوبر بعث بريجينف برسالة إلى نيكسون يهدد بعمل 
عسكرى سوفيتى لفك الحصار ا مفروض على الجيش الثالث 
المصرى ولكن كيسنجر اتصل بالسفير السوفيتى فى واشنطن 
ليدور بينهما هذا الحوار . 

کیسنجر : 

لقد عقدنا اجتمباعا لمناقشة رسالتكم.. أنا فقط أريد أن تعلم أن 
أى تحنرك من جانب واحد بدون أن نحصل على فرصتنا *» 
فيسيكون الام خطيرا للغاية . 


“YY‏ 5 وجي 


# حریق الشرق الأوسط 8 


دوبرنین : 

GGA. تعم‎ 

کیسنجر : 

هذه a8. UL‏ للقلق Maia‏ خخا عا وید اکر 
gl‏ كلك تر Yee als‏ کیا علینا۔ 

دوبرنین : حسنا اتفقنا ۔ 

وبعد ساعات قليلة بعث كيسنجر عبر تائبه الجنرال برنت 
سكوكروفت برسالة إلى دوبرنين . 

قل له أن يتوقفوا عن أى تحرك حتى نرد عليهم . وقل له إنك 
غير مفوض بتقديم أى رد . وأننى فى اجتماع ولا أستطيع تركه 
وأنهم سيتحملون العواقب الوخيمة لأى تحرك أحادى من جانبهم. 
وإذا ذكر أى شىء فقل له إن لديك تعليمات ألا تعلق بأى شىء . 
وهم سوف يدركون تماما أننا نقصد ما نقول . 

فى الوم التالی وبعد التاهب العسكرى الأمتريقى تحب 
السوفیث التهديد . وسادت مشاعر السعادة كل من تیکسون 
وكيسنجر حيث جزی بينهما الحواز التالى : 

كيسنجر : 

لقد تحدث الكثير من الصحفيين ووسائل الإعلام عن أزمة 
الشرق الأوسط ودورك فيها وهذا أمر جيد جدا بالنسبة لك ۔ 

نيسكون : 

قان ذلك So Ly‏ آكناء الواجهة مع LS‏ ازنة«الستؤاريم 
الكوبية عام ۱۹٦۲‏ » حيث لم يتصل الروس على الإطلاق بكيندى 
للمطالبة بإنهاء المواجهة على الرغم من أن أمريكا كانت تتفوق 


Stresses: 


#8 حریق الشرق الأوسط ® 


لبهم ۱:۱١ Ses‏ فی الأسلحة النووية وكان ذلك اغظاراً زهييا 
للأعصاب . 

کیسنجر : 

لقد Gabe Fuad Gas‏ بلا شيك 

نیسکون : 

الطريقة التی تفاوضت بها كانت رائعة ولذلك فانت فی حاجة 
إلى النوم الليلة والحصول على قسط من الراحة حتى توجه لهم 
fae‏ الضربة القاضية ! 

يوم ۲۷ أكتوبر كان كيسنجر يحكى ما حدث لوزير الدفاع 
الأمريكى فى ذلك الوقت جيمس شيلزنجر . كان كيسنجر 
يرتب لأول مفاوضات مباشرة بين مفاوضين مصريين 
وإسرائيليين مقابل تزوید الجیش الثالث المصرى ا محاصر 
بالأغذية والأدوية وكان هذا نص الحوار بين الوزيرين . 

کیسنجر : 

أعتقد أن الإسرائيليين یصرون على ضرورة ألا يتولى 
الریون قيادة ااشعابحتات المی محل Lily AY‏ تاي 
سائقون تايعون للأمم المتحدة قيادة هذه الشاحنات وهو pak‏ 
مُقبول coal‏ المصريين . 

هذا شىء رائع . 

کیسنجر : . 

والآن LI‏ لا أعرف إلى من ننسب الفضل . 


mnn 
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انی gedit‏ فى أشن الحاجة لذلكف + 

فى أليوم التالى ؛ كت پکشنجر يقول إن مسئولين عسكريين 
مصريين وإسرائيليين عقدوا أول محادثات مباشرة بينهما منذ 
Lle ۲‏ تحت رعاية الأمم المتحدة . كما وافقت مبصر على إجراء 
المزيد من المفاوضات للاتفاق على ترتيبات دائمة . وعلى الرغم من 
أن هذا لم يكن شيئا Las‏ إلا أنه كان يعنى بدء المفاوضات على 
أية حال . ولم يلبث الأمر أن تحولت هذه الترتيبات إلى عملية 
لا يمكن وقفها أسفرت بعد ذلك عن اتفاق لفض الاشتباك الأول 
بين ا مصريين والإسرائيليين عام NAVE‏ ثم اتفاق سياسى فى 
سبتمبر عام ۱۹۷۰ ثم معاهدة سلام عام ۱۹۷۹ بين ا مصرين 
والإسرائيلبين الى ما زالت سارية حتى اليوم . 


TTD 


ا خرباکتوبر 


فى الشرق الأوسط 


اعسترافات | 


اسر انيلية 


ها اجقع وزيز التشاع موسي دان بوم 
الأربعاء ٠١‏ أكتوبر مع رؤساء تحرير 
الصحف الإسرائيلية الیومیة واعترف 
أمامهم بالفشل قائلا : « لا توجد لدينا 
الآن القوة الكافية لكى نقذف بالمصريين 
إلى ما وراء القناة .. وأقول لكم بصراحة 
لقد بات واضحا أمام العالم كله أننا 
لسخا أقوى من الصسریبین ». 8ڈ 


# اعترافات إسرائيلية 8 


لیکن اعت راف كوسدهر Datel Abas‏ اشن رفيع ان 
إسرائيل أصيبت بالهلع بعد الهجوم المصرى - السورى فی 
أكتوبر ۱۹۷۳ مجرد تقدير خاص لاثنين من السئولین 
gar Sa psi!‏ پان جال إسواتنية فى ذلك للحن ققد اعترف 
الإسرائيليون,أنفسهم Ley‏ فی ذلك قادة الجيش الإسرائيلى الذين 
شار کا ای الحدرب يان due be‏ لهم فى أكتوين قيدرفجر الدیمم 
كل مشاعر القلق والفزع والرعب . وقالوا إن الجيش الإسرائيلى 
ایت Alley‏ بط وة من الازتباك اٹن متفاجاة الام المظارى ءلم 
السورى : 

ومن ابر abil se Vl‏ الڑس LLG‏ بهذ( goat CHES be GLAM‏ 
ial) ile oll 7:1... 768‏ 
شموئیل جونین الملقب ب «جوردوش» « واحتفظ معه بتسجيلات 
صوتية للمحادثات التى جرت بين القادة ء بدءا بوزير الدفاع 
موشيه Obs‏ ورئيس الأركان ديفيد إليعازر » وحتى الضباط 
المبدانيين ٠‏ وكان هدفه من النشر تبييض صفحة قائده » 


أزمة گیستجر ۳۹ 


# اعترافات إسرائيلية کا 

عوردوش gall‏ هو طئيسة ملف الهزيمة وکل من سی ام 
لاؤاء التجتوين GSI.‏ فى الواقع كشف عن عمق Lease‏ الخٹرالات 
الإسرائيليين وربكتهم وعن الزهو الذى كانوا يعيشونه » ومن 
خلاله الاستهتار بالعرب وبقدراتهم حتى عندما وصلت إليهم 
معلومات دقيقة عن الهجوم المتوقع » كما كشف عن عمق ( حرب 
الجنرالات ( فى ذلك الكت .و كتاف SLA Se Sl‏ 
اله Lead‏ واشوت على تناک TS pall‏ اكفاك لاق دن إن 
التوتر والعداء بلغ حدا »> خطط جوردوش فيه أن يطلق الرصاص 
على ديان ويقتله . 

لكاي pat‏ شاج الکی ينين امتجلاعبپاعتا EAS‏ ورات 
أن رئيس الوزراء الحالی ارييل شارون : الذى کان قد أعفى من 
مخ UES‏ لاا BIG YLT Las ya gia‏ ار می Goal‏ رغاد 
Cabbie! Casal Gl‏ ونوك SLU Sakai‏ 9ح الالوية ced‏ 
الجیش ؛ کان محوریاً فى هذه الحرب .. فقد خرق الأوامر وتمرد 
Ta le‏ اللسکزیتا الخ إصعتها اؤكاسة الا زكانراغلق*اتہاتف 
OLS‏ يسمع أوامر جديدة » فى مرحلة معينة ء ثم اخترق خطوط 
.وم اللصرية SUT GA Spl‏ السويس تی Seat Tahal‏ 
المعروفة بثغرة الدفرسوار . 

ويتضح من هذه التسجيلات أن الجيش الإسرائيلى كان يخشى 
دن( ِجوم انسور فی الجولان مسي :تقل مت القوات حش 
حدود ۷٦۱۹ء‏ وحررت معظم أراضى الجولان » وخافوا من أن 
تتايع القوات السورية تقدمها ووصلت الأوامر للجنود أن يتركوا 
الجرحى فى الميدان حتى يقعوا فى الأسر ولا يشكلوا عائقا أمام 


١٥‏ - أزمة کيستجر 
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Ryall سن اراقع‎ Glass 

GAP co pail تدس فخ‎ cele ATMA وا ماھ سوت فده‎ 
اناري‎ gill psi aay :واكم ا‎ oh 

وبعدھا ء شكلت إسرائیل Got‏ تحقيق رسمية فی أسباب 
الفشل « وبعد أربع سنوات من تلك الحرب » سقط حزب العمل عن 
الحكم لأول مرة وتسلم الحكم حزب الليكود بزعامة مناحم بيجين 
(۱۹۷۷) وشغل فيها شارون منصب وزير الدفاع ء ولم تمر عليه 
سوى ٥‏ سنوات » حتى تورط فى حرب أخرى هی حرب لبنان » 
فاستمر شارون فی أسلوبه المخادع يومها « وقال إن الحرب 
ستشيتتعؤق8«ناضة ؤإنهالتيدخل إلق Gee‏ 62 كيئلؤمقؤااقى 
لبنان لكى يقضى على ما أسماه الإرهاب الفلسطينى » لكنه فى 
الواقع وصل حتی بيروت ودامت الحرب VA‏ سنة . 

وکان الجنرال جوردوش الذى تولى قيادة اللواء الجنوبى 
(قبل ٣‏ أشهر فقط من الحرب ) ء قد أصر على أن يقود الجيش 
فی صد الهجوم المصرى فى الجنوب بصفته قائدا للواء الجنوبى » 
مع أن رئيس الأركان عرض عليه أن يقود القوات الميدانية ٠‏ على 
of‏ يتل العياذة الخليناء كاده قاقد Galuall (pa gill el lll‏ »اين 
شازون ٠‏ وعندما رفض تقرر أن يتولى قيادة القوات الميدانية فی 
المنطقة“الشتطالية ,۷7ٰ/ 

ولكن مع Gly‏ الهجوم والشعور GL‏ هزم » بدأ جؤردوش 
SB slat pal ops Yous‏ القن :انا of‏ اس ههان دارت بين 
الجنرالات ٠‏ ولا یستبعد أن تكون تسجيلاته انتقائية وتقتصر على 
شاو یی ایا دیون زا زوا بولق 7 


)مز 8 


# اعترافات إسرائيلية ه 

ذلك قان هناك اسب لهذه الک سے [fig Sect iad‏ توك اة 
الارتباك ف ,صفبؤف Ge abt al‏ وتشکل درس یمکن 
استخلاص العبر منه حول خطورة وهم القوة والبطش . 

وفيما يلى استعراض لأبرز ما جاء فى هذه التسجيلات : 

: صباحا‎ - ۱۹۷۳ ja gisi ٦ 

الساعة ۷۲۰ صباحاً يتصل رئيس الدائرة الميدانية فى اللواء 
الجنوبى للجيش « شاى تمارى ء مع القيادة العليا ويعلن لدينا 
معلومات تفيد ob‏ شيئا جديا قد يحدث اليوم ء يجب أن نتصرف 
بيقظة » نعتمر الخوذة ونرفع درجة اليقظة والحذر . 

قيل ثلاث ساعات كانت معلومات قد وصلت عن توقع 
هجوم عسكرى مصرى شامل على إسرائيل قریباً جدا . 

ومع أن قادة الجيش أيقظوا وزير الدفاع « موشيه دیان ء 
ورین اا از کان شیع الیلغانہ alle‏ ختروهيا بان clan usd‏ 
لمواجهة الجرب بدات بطيئة جدا , وكانهمالم,يضدقوا أن المضرييق 
قادرون على فعل ذلك : فبدأت جلسة مشاورات شبه عادية فى 
قيادة الجيش . 

+-:السباعة: ۸:۳۳ .يغلن Gols‏ فى :اللاسلكئ + أؤامل ر إختلاء 
المدنيين من خليج سليمان (نويبع ودهب) الدخول فى حالة تأهب 
قصتوى فن الساعة Laat‏ كما 

- الساعة ۹:۰٦‏ تماری یعلن:: هناك معلومات يعن انية 
المصربين,تجباوز خلا قناة الشويان الم خم ية ألويةايو البيطة 
شلاح المشاة cole gulls‏ شم سلاح الجى:,العتلومات من مانن 
جيد جدا . علمنا أيضا أن مصر بدأت تخلى الخبراء الروس 


مستتو تستسسسسسسسسستسجسسسسسسسسسساساتاممسسسمتتسووت وول لواااسوسمسمممموجوطط ووو 
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aga oll موقو‎ Zabel إلى یلاوی وول‎ pasty 
ايعلن : بدء تجنيد قوات محدودة من‎ ٠ الساعة‎ - 


الأحتباظ فى الجن لاا 
- الساعة ٠٤:٠٠١‏ المصريون ياس وو اودع 
دبابات مصرية تتقدم من الطرف الغربی . الطائرات 


:زا نی جو ار نف EE MPN PE heme‏ 
فة Sala‏ 0 تجتاة 
القتاق فى :المنطقة الاو لتق Tamla. dishes‏ تبون نس )!اق 
فن الیفسال اعظيو| Ge SSH. bbs ALS‏ هح القمطن او الجر ححا 
نطلب Gees‏ جويا . 

- ۷ أكتوبز « السابعة و ١١‏ دقيقة الوضع ليس «fase‏ 
نحتاج إلى مساعدة جوية كبيرة جدا » أشعل المصريون النار فى 
لمقيوا و الخ تی بحس اہراج ميال خن اهناك وت تح iad‏ 
لا يوجد لدينا وقود . المصريون يواصلون الهجوم الكاسح على 
جميع الجبهات . الجنود يخافون ء لا يريدون الصعود إلى 
الدبابات . 

- ۷ أكتوبر » الساعة ١١:4٠‏ وزیر الدفاع » ديان» يترك 
الجبهة الشمالية وينزل إلى الجنوب نحو سیناء . قبل أن یصلء 
ترد معلومات تقول إن المصريين أنزلوا قوة كوماندوز على مقربة 
من مقر القيادة الإسرائيلية للحرب » فطلب الجيش منه أن يعود . 
لكنه يرفض ٠‏ ويصل ويدخل ومعه الجنرال رحبعام زئيفى - 
ذو ضيح هاف موي مور حسفا ات ری وجل كز 
اناد اد et‏ نينا للسياحة . وتم قتله خلال 


nn 


حوس یا ۰ 


# اعترافات إسرائيلية ا 


الانتفاضة الأخيرة على أيدى مجموعة من الجبهة الشعبية لتحرير 
فلسطين ). 

ديان : هل تعرفون ما حدث لرجالنا ؟ 

جوردوش : كتيبة القدس صامدة بشكل غير عادى . 
وكيف نوزع الناس فى المواقع ( هنا » یتصل ديان مع رئيس 
ما الذى تستطيعون المساعدة به ؟ لماذا ؟ آه نعم . الصواريخ 
المضادة للطائرات ٠‏ فهمت . إنها صعبة ٠‏ كانوا يحاولون منعى من 
الهبوط هذا بسببها » لكننى لم أخضع ء (هنا ينهى المكالمة ويتوجه 
إلى جوردوش مرة أخرى ). 

دیان : انا أفهم أنهم أعادوا اثنين من جنودنا كانا قد وقعا فى 
الأسر لكى يقترحا علينا الاستسلام . أعطوهم نفسا : هجوم 
Las‏ جدا ء لکن لیس OY‏ فقط فلا يوجد منطق فى of‏ نحاول 
الآن اختراقهم . وهم سيواصلون إرسال المزيد من القوات . 

- جوردوش : 

أعداد الجنود التى يدخلها المصريون تدل على أن هذا هجوم 

- دیان : 
على ذلك . المواقع التى يمكن المقاومة فيها « علينا أن نقاوم . ولكن 
لا أن نبادر للهجوم » يمكن التسلل نحوهم فى الليل . أما بالنسبة 
للجرحى فاترکوھم يقعون فى الأسر ٠‏ والجنود المعافون 
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ينسحبون روید روید وبشکل فردى . وأنا أقضل أن يكون ذلك 
قل Ll etl yl Ge. alll‏ ستعلی GLA sy!‏ لنلدات «Ladi‏ 
فالسوريون قادرون على الوصول إلى طبريا ء بینما سیناء ليست 
بذات الأهمية ٠٢‏ كيلومترا أقل » ٠١‏ كيلومترا أكثر . تظل أهون 
من الشمال ء لهذا سنعطى الأفضلية إلى تلك الجبهة ء خصوصا 
بالشمية املاع الما 

-۷ أكتوبر ۱۸:۰۲ جوردوش يبحث عن ارييل شارون 
(الذى كان قد عرف أن جوردوش رفض تسليمه القيادة » فراح 
يسخر منه ويستخف بأوامره « ولا يرد على الهاتف أو اللاسكى 
إذا كان جوردوش على الطرف الآخر ). 

جوردوش ( فى حديث مع ضابط الاتصال فی اللواء الذى 
بقوده شارون ) : اسمع . ليس من ا معقول Yi‏ يكون شارون 
قرب الهاتف كل النهار » فأين هو ؟ 

ضابط الاتصال : إنه فى مفترق الطرق ۔ 

جوردوش : وأين أنتم OW‏ ؟ 

ضابط الاتصال gala:‏ اريك ( ازییل شارون ) كلمه بنفسك . 

جوردوش : مرحبا اريك » لى طلب date‏ أرجوك أن ترد 
على الى 

! الؤقت اتخنل بكم ول لتيل اجات‎ JS LE: Gg hs 

9ی۰۹ََٰ۰فَ اقتا 

جوردوش: أنصت يا اريك . هناك تجمع دبابات ضخم أريد 
أن تقوم بتصفيته » وأن تحتل رأس الجسر . 

شارون : المعلومات عندى أنه لا یوجد رأس للجسر . 


ہیس ےی رس رر ری ہی بس نینیسیینشیں 
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جوردوش : أريدك أن تأتى لحضور جلسة . 

شارون : یوجد bie ۹۰ Gale‏ محاصرا كلهم فى حالة 
hae ae Mie hy sll hd cake‏ نا الس یىی قد چوا 
بالروج رالقتالیة الرائعة,:وأنا أریں:ان:احندث:اختراقیا بالدبابات 
تحت غطاء المدفعية حتى أنقذهم » لذلك لا أستطيع حضور 
الجلسةء محظور علينا إهمال هؤلاء المقاتلين . 

جوردوش : ألم تعرف . هناك تعلیمات أخرى فی هذا المجال 
(يقصد أوامر ديان « بترك الجرجى يؤسرون والانسحاب بای 
50 

شارون : هذا الأعور .. (يقصد وزير الدفاع موشيه ديان ). 

جودروش : نحن بانتظارك . 

شارون : لن آتى . تعالوا أنتم عندى . 

وفى تسجيلات هذا اليوم نفسه أيضا ؛ نجد كيف يتصرف 
قائد اللواء جوردوش ۰ بعصبية مع جنوده وضباطه : 

جوردوش : من المسئول هنا عن تزويد الوقؤد ؟ 

ضابط برتبة رائد يرد عليه :انا . 

جوردوش : كم من الوقود أرسلت ؟ 

tly هرم‎ : ol yl 

جوردوش : صهريج واحد یاغبی . هناك ٠٥‏ دبابة . أتعرف 
کم تحتاج کل دبابة ؟ 

الولف :نموا JAD‏ 

جوردوش : يا غبى . كل دبابة تستوعب ٠١٠١٠١‏ لتر . سجلوا 
ال راسمة : wit‏ )9ء 


TTT 


٦‏ - أزمة كيستجر 


8 اعترافات إسرائیلیة « 


فشل العمليات الإسرائيلية فی التسجيلات الجديدة GES‏ بيوم 
سد bethany‏ اك عبت المح الخال 1۸کھویرن: فق 
هذه الفترة كانت قيادة الجيش الإسرائيلى قد أعدت هجوما مضادا 
لوقف الهجوم الصری . جوردوش من جهته خطط OF‏ تقوم 
اسر اث اکر کال Ct‏ ريل الخرب ۲ ا302 ادل اة 
الإفريقية». إلا أن شارون کان يخطط لان يدير الحرب لوحده من 
الجهة الجنوبية لسيناء » على طريقته ووفق ظروفه ؛ كما كان 
يطلب ٠‏ وأوضح أنه كان بمقدوره أن يجتاز القناة من OW‏ ويطوق 
الجيش المصرى ويحرجه . ويقلب بذلك نتيجة الحرب رأسا على 
عقب » إلا أن جوردوش يأمره بالامتثال للأوامر والعودة . 

ویعلن شارون التزامه . لکن صد الهجوم المصرى يفشل » إذ 
دارت معارك شبديدة وقاسية بين الجيشين وانتهت بفشل 
إسرائيلى واضح فى تحقيق الهدف . 

وقال شارون فیما بعد أن جوردوش لم يكن يحبه » ولم يكن 
يرغب فى أن يكون هو الذى يقود طلائع الجنود الإسرائيليين إلى 
ust‏ لوقا oe pal ie a‏ سوا E‏ 
بيران کی یفعلھا ء لکن بيران فشل ٠‏ وشارون تمرد فى النهايةء 
ونفذ الخطوات التی يريدها فیما بعد » ليس قبل أن تشعر إسرائيل 
بالهزيمة وليس قبل أن يقرر رئيس أركان الجيش تغيير 
جوردوش واستبداله برئيس أركان الجيش الأسبق « حاييم 
بارليف . / 

على آڈر القشیق> اَم وزير الذفاع مؤش هيك Gls‏ ا pag‏ 


ال الل لل وسسیش لل رر 21010 


#8 اعترافات إسرائيلية 8 


٠أكتوين‏ ( مع رؤساء تحرير الصجف العبرية الیومیة « واعترف 
أمامهم بالفنشل.قائلا:: « لا توجد لدينا الآن القؤة الكافية.لأن 
نقذف:بالمصيريين Le I]‏ ورام القناة إلا ]13 خاطرنا. SL gS‏ رقواتنا 
تماما .. وأقول لكم صراحة , لقد بات واضحا أمام العالم كله أننا 
لسنا أقوى من المصريين » . وأخبرهم بأنه ینوی قول هذه 
الكلمات على الملا فى المساء « على شاشة التليفزيون . 

وذهل رؤساء التحرير وصدمواء وقال له رئيس تحرير 
هآرتس جرشوم شكون : إذا كان ما قلته لنا الآن « سیقال على 
شاشة التليفزيون ء فإن هزة أرضية ستحدث فى أذهان 
الشعب فى إسرائيل والشعب اليهودى كله « وكذلك لدى 
الشعب العربى. 

ويهتم أحدهم بإبلاغ رئيسة الحكومة « جولدا مائير » فى 
حينه» فتتصل على الفور بديان « وتأمره بإلغاء اللقاء مع 
التليفزيون « وتطلب من رؤساء التحرير ألا ینشروا أقوال ديان ؛ 
وتأمر بفرض الرقابة العسكرية لمنع نشرها . 


سس سس شش شش شس سیر رسس نیج تیر ریہ 


nlf a elf 
و امسر سکا‎ 


8 قال الرئيس السادات: قصتى مع | 
الروس طويلة.. منذ أصبحت رئيسا ۱ 
للجمهورية وقابلت الزعماء الروس أربع | 


مرات وكان من الواضح بالنسبة لی أن | 
هناك فرقا كبيراً بينى وبين الروس فى 
تقييم الوضع بالشرق الأوسط. Mm‏ 


8 السادات وأمريكا « 


وقد كشفت الخارجية الأمريكية فی واشنطن وثائق 
السنوات ۱۹۷۲ و۱۹۷۳ و۱۹۷۳ عن العلاقات الأمريكية - 
ا مصرية, وهى بداية الاتصال مع الرئيس انور السادات التى 
يمكن تقسيمها إلى ثلاث سنوات: 

السحة الاوئی شن ها گیل حون اک icky wore‏ 
وكانت كلها هجوما وعداء لأمريكاء وامتدادا لهجوم وعداء 
عبدالناصر. 

السنة الثانية: سنة الحرب ضد إسرائيل» وبعدها بدأت 
الوساطة الامريكية بفك اشتباك القوات المصرية والإسرائيلية فى 
5 اوس 

السنة الثالثة: سنة ما بعد الحربء عندما اقتنع السادات أن 
Ags pf ase. all‏ و الو اله لدابت الد و ةو وڈان اھکس 
نيكسون مصر وبدا الانفتاح على أمريكا. 

22111111 تی ا‎ lab سا‎ Lane 3808.9 con مھ صلقا‎ bias 
كان الساداض لی ویک باخام داع ]ہر یکا هو لکن‎ 


nt شس‎ ۱۱۸۱04441401 00 TT OT n 


OV ~ أزمةكيسنجر‎ 


× السادات وأمريكا « 


أمريكا كانت تحاول التقرب منه وتتوقع كسبه» بطريقة أو بأخرى. 

من: قسم المصالح الأمريكية ‏ القاهرة 

إلى: وزير الخارجية ‏ واشنطن 

الموضوع: خطاب السادات 

۱۹۷۲/٥۱۱۳ التاریخ:‎ 

ألقى الرئيس السادات خطابا بمناسبة ue‏ العمال» ونتوقغ أن 
تكون وصلتكم نسخة منه عن طريق «فيبيس» (قسم التقاط 
الإذاعات الأجنبية التابع لؤزارة الخارجية) وهذه هى ملاحظتنا 
عليه: 

أولا: نغمة قوية معادية لنا. وهذه طبعا أصيحت شیا عاديا. 

Lady tack‏ قول ادحل افاريكى. لشظة الشرق اوس 
هده cual‏ اكزة الأول Gall‏ يقول فیا ذلك: 

ثالثا: تحد واضح لنا ولإسرائيل. 

رابعا: رد على بعض الانتقادات التى يوجهها الصریون 
للنظام» مع حذر فى علاج النقاط الحساسة. 

© من: السفارة الأمريكبة ‏ بیروت 

إلى: قسم المصالح الأمريكية ‏ القاهرة (نسخة إلى وزير 
الخارجية - واشنطن) 

الوضوع: نزاع فى مصر 

۱۹۷۲/٥۱/۸ التاریخ:‎ 

Se‏ الف وة ايوا eas a‏ ن 
الجناحين السار والیتیتیٰ: وهات ef Sally Baye‏ آلتٌ'شاعمها 
نکر ازات Pp alld gf‏ عق Uys‏ ا وين وارك 


ust 


8 السادات وأمريكا ھچ 


والمعارضين لروسياء التعاون مع أمريكا للوصول إلى حل سلمى 
لمشكلة الشرق الأوسطء وأن السادات يؤيد هؤلاء. 

لکن ظهرت عراقيل all‏ هؤلاء بعد مظاهرات الطلاب» واضطر 
السبادات إلى اليل نحى ته شیقع GLIA‏ مع وسيناء وش لن 
لاختيار حلفاء للروس فى مناصب قيادية فى الاتحاد الاشتراكى 
العربى (الحزب الوحيد الحاكم فى ذلك الوقت). وأن قائد القوات 
المصرية المسلحةء الفريق صادق يقود المؤيدين لروسياء بينما يقود 
نائب الرئيس ‏ حسين الشافعى - الذين «يأملون فی حوار جديد 
مع الأمريكيين»: 

إن تعض الساباط i salad‏ الؤين اتوكلا فى Bald‏ الخو رة 
Uy uall‏ ضنة 1961 las ae)‏ عنبدالناصُنَ ify‏ الطلاذات» 
وحسشین الشافعی) وقعوا على بيان الجبهة الوطنية المصرية. 
وهؤلاء هم: 

زكريا محيى الدین, كمال الدين حسین, وعبداللطيف البغدادى» 
وأن اليساريين الذين انتقدهم الرئيس السادات فى خطابه 
يشكلون اتحادا سريا للطلاب المصريين بقيادة أحمد عبدالله... 

© من: قسم المصالح الأمريكية ‏ القاهرة 

إلى: وزير الخارجية - واشنطن 

الموضوع: اعتقالات 

1911/5/1١ التاریخ:‎ 

وصلت إلى قسم رعاية المصالح الأمريكية تقارير عن اعتقال 
مصريين مشهورين من أنصار زکریا محيى الدين أو وضعهم 
تخت رایت لیت 


أزمة كيسنجر -؟01 


# السادات وأمريكا « 


قال انا مصيدن ards,‏ اشبالحنا :زان لیا مدقا فياك 
عبدالغفار اعتقل مع آخرين: .قبل BIE‏ أيام. 

وحسب معلوماتناء عبدالغفار من أكش المعرؤقين اجتماعيا لعدب 
من الدبلوماسيين ,الأجاتب:فى !القاهرة. 

وهو أيضا صديق مقرب لزکریا محيى الدين. 

وقالت مصادر تعمل لصالح السفارة فى القاهرة إنه فى نفس 
p gall‏ اعتقل:د. مصطفیٰ خليل «وزين :الاقتصاد' «Goll‏ الذى كان 
وقع على بيان عبداللطيف البغدادى (بيان الجبهة الوطنية 
المصرية). 

وقالت مصادن السفارة البريطانية إن بيان البغدادى كتب فى 
منزل اللواء عبدالغفار, رغم أن عبدالغفار لم یوقٌع عليه شخصياء 
ولم يوقّع عليه شخصيا أيضا زكريا محيى الدين. 

© من: قسم المصالح الأمريكية - القاهرة 

إلى: وزير الخارجية ‏ واشنطن 

الموضوع: تهديد 

۱۹۷۲/٦/٥ التاريخ:‎ 

اتل بنا مم مرن وهال وهار ةت مال ا لات 
التليفونية فى العاشرة والعشر دقائق من صباح اليوم: «سنفجر 
السفارة الليلة». 

وقالت موظفة استقبال الاتصالات:التلیفونیة: وهى مصرية إن 
الرجل كان يتحدث بلهجة عربية فصيحة وأنها لم تقدر على 
تحديد ما إذا كان الرجل مصرياء أم غير مصرى. 

ونحن اتصلنا بمدير شرطة القاهرةء وبمسئول البروتوكول فى 


ںوی شی تگتیسیر ہیں 


8 اثسادات وأمريكا « 


وزارة الخارجية المصرية. ونصح مدير الشرطة GEL‏ مكتب 
القنضلية بقية الیوم؛ ونحن نفذنا ذلك: وأرسل عددا من الشرطة 
الشراية والعلنية.لخراطة البنی و ضلع:سیازٰۃ شارطة مام wall‏ 

ونحن شددنا مراقبة الذين يدخلون المبنی, play‏ الموظفون 
الأمريكيون بتفتيش المبنى» وطلبنا من السكرتيرات الأمريكيات 
اللائى يسكن فى شقق المبنى قضاء الليلة مع زميلاتهن خارج 
الى 

© من: قسم المصالح الأمريكية ‏ القاهرة 

إلی: وزير الخارجية - واشنطن 

الموضوع: تهديد 

۱۹۷۲/٦/٦ التاریخ:‎ 

الق اال يالاات :اسيق خلب اا ف :نكر لیا Tay‏ 
plal ۷‏ الجرحی:العسکریین فى مركن رغایة المخاربين القدماء 
فى العجوزة. 

وكرر السادات أن مصر ليس أمامها أى خيار سوى الحرب 
ud‏ إسسرائيل ala sie‏ الأ اضلی العتاع Sly‏ 

«ليس هناك أى حل سوى النصر»» (قال ذلك قبل أكثر من سنة 
من إعلان الحرب). 

© من: قسم المصالح الأمريكية ‏ الخرطوم 

إلى: وزير الخارجية ‏ واشنطن (نسخة إلى قسم المصالح 
الأمريكية ‏ القاهرة) 

الموضوع: تعليق وزير سودانى 

۱۹۷۲/٦/۲۸ التاريخ:‎ 


ssn 


س السادات وأمريكا « 


خلال لقاء خاص مساء أمس مع إبراهيم منعم منصور «ؤزير 
caso gual LIL‏ قلت إن كومة Gla gull‏ كاد تا BUS al GAT‏ 
الخلاقهات adie pf Lins Lele ghall‏ امور اتن US)‏ 
تراجعت. 

وقال الوزير إن السيب هو الخوف من إحراج الرئيس المصرى 
الساداتء وقال إن السادات عنده مساوئء لکن لا يؤجد زعيم 
مصرى غيره أفضل منه» بالنسبة للسودان وبالنسبة للغرب. 

زقال الوزن إن الابيد انر BILL ye GS GaSe‏ امعان يدول 
يتمتع بقاعدة اقتصادية أو جغزافية Gab of‏ معینةء GS)‏ يعتمد 
على تأييد عام من كل الفئات والمستويات. وأن هذه الفئات العامة 
لا تريد الحرب ضد إسرائيل وتفضل الحل 'السلمى. 

وقال الوزير إنه یشك فى أن السادات يريد مفاوضات غير 
مباشزة (مفاوضات: عن قرب) مع إسرائيل حسب الشروظ 
التالية: 

ألا pad olin lin‏ مباشىة: 

eG Gye قن‎ HLS 

ثالثا: بعد تنازلات إسرائيلية رمزیة (ريما الموافقة على 
الالشالشاب كلا :مخ هذاه sh apa eal‏ فك اة اشرق 
للفلاحة). 

٭ وزارة الخارجية ‏ قسم الترجمة 

من مقابلة جريدة «لوفيجارو» الفرنسية مع الرئيس 
السادات: 

آتا:قسرار”طزذ Ge gl wal‏ يوخ UP SUG‏ مره ايوم 


* السادات وأمريكا ھ 


۷یولیوء وأعلنت القرار يوم ۱۸یولیو۔۔ 

قصتى مع الروس ab gh‏ منذ أن أصبحت رئيسا للجمهورية, 
قابلت الزعماء الروس أربع مزات: hay‏ أول مرة كان واضحا 
بالنسبة إلى أن هناك فرقا كبيرا بينى وبين الروس فى تقييم 
الوضع فى الشرق الأوسط: 

أحيانا كنت أفضل عدم الجدل معهم؛ علنى أمل أن نتمكن من 
حل خلافاتنا: وفى الحقيقة: أنا بذلت کل ما أستطيع لإقناع 
الروس برأيى. 

pal‏ خلاف کان عن فهمهم لطبيعة الشعب المصرىء ثم عن 
الأسلحة التى كانوا يرسلونها لنا. الروس لم يضعوا أى اعتبان 
للوضع النفسی فى المنطقة ونسوا العامل السيكولوجى. 

ثم هناك الخلاف حول النظرة العالمية لمشكلة الشرق الأوسطء 

بالنيبية لیا هذه مشكلتقاة Mesa) TS ode‏ لکق Listy‏ 
للروس كانت مشكلة Alle‏ وكانت واحدةۃ من مشاکل أخرى مع 


الأمريكيين. 
بل Ly,‏ كانت المشكلة رقم أربعة أو خمسة فی قائمة مشاكلهم 
مع الأمريكيين. 


ااشتماع القسة Sings Gd‏ بین۔الزئیشن: نيكسلون .والقنادة 
rll‏ زوس gals UB‏ سن WAVY‏ كان جل اتی بائ ایل 
اتخاذ قرا طرد الخبراء الروس, لأننى بعد الاجتماع.اکتشفت OF‏ 
الخلا بنجتل یق جاو SOY‏ می التو قف اتل چ 

... أنا قابلت الروس مرتين:فى سنة 4۹۷١‏ )فى بداية السنةا ثم 
نهايتها.'فى الاجتماع الأخير توؤصلت إلى اتفاق معينٌ على أن ينفذ 


8 السادات وأمريكا ھ 


قبل dial Guid GUS‏ لکن lls‏ ل زی 

لأيذا ics‏ أقمول في lls YE alas‏ اة وديا a‏ کین فا 
fick geal‏ السام اع اک DLS‏ العزاو تاا 

لهذاء ومع بداية سنة ۱۹۷۲ء وعدم تنفیذ الروس للا تفاقیة 
رواش اا اد وعدم ناشن 

قلت إن الروس أصدقائى وأن العلاقات بين البلدين قوية 
وتاريخيةء لكنهم خيبوا أملى فيهم. 

ولا تشتف الما ا کی فراؤث حار قازوت fein ies) Pavan‏ 
7 )9۶ 

هذا لم يحدث» وهناك شائعات كثيرة عن أسياب أخرى» لكنها 
كلها كانت شائعات. 

© من: aud‏ المصالح الأمريكية - الخرظوم 

إلى: وزير الخارجية ‏ واشنطن (نسخة إلى قسم المصالح 
الأمريكية فى القاهرة) 

الواضوح:تموزئ :متساءل 

التاريخ: ۱۹۷۲/۷/۱۹ 

اموا اناز ام هة على ہرد اناوت کان May fi‏ فت 
قال اف Es‏ بین لت تا لط كزين الرومرن قال lis jamal‏ 
هناك نظزتان: 

الأولى: وجود اتفاقية سرية بين أمريكا ومصر بطرد الروس» 

الثانية: السادات يزيد إعلان الخرب على إسرائيل: لهذا قإن 


OA‏ - أزمة كيسنجر 
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طرد الخبراء العسكريين الروس يحرم إسرائيل من القول إن 
الروس يحاربونها. 

فان au‏ جار ul pa Yl galls‏ مدع انا شادائ Rath‏ 
عل الس ا الوو نة qua ssa pir‏ ٹھرائل درا قله إن 
وزارة الخارجية لم ترسل لنا أئ تفاصیل وأنها أغلنت أن ما حدث 
شأن مصرى داخلى.. ثم انضم إلى اجتماعى مع الرئيس نميرى 
Say,‏ انغا ر جزا تقش ل رهالة: Bade eh‏ ماهد فقن جتان قافنا 
ge‏ أثيوابقا:"ؤقالّ الآكدان Lagi]‏ قدا فن.طرص:السمادات للشيراء 
الروس سيوجد فرصة مناسبة للحكومة الأمريكية وللشعب 
الأمريكى ليقللا من تأييد إسرائيل. 

ونمیری كان متحمسا جدا لما قعل السادات» وقال إن قراره فى 
اعالاد اة هة الززين: يمد متصاولة ILA‏ 
Gel‏ ممصا متك ig Ryall peal flat!‏ لمحل gai‏ 
الگیء؛ ورتنا pad‏ الشادات تیل Le‏ فمل 

© من: وزير الخارجية ‏ واشنطن 

إلى: قسم المصالح الأمريكية - القاهرة 

الوضوع: ذكرى ثورة يوليو 

۱۹۷۲/۷/۲٦ التاريخ:‎ 

الرجاء نقل هذه الرسالة من الرئيس نيكس ون إلى الرئيس 
السادات: 
قق اباسنٰ: الولايات sae a‏ ا3 اهتدام العبللۃ نعم Chait‏ 
aN‏ لكع casually‏ صوغ 


جنر 2 کس سس شر 


أزمة كيسنجر -۵۹ 
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وأنا أتمنى أن تتمتع مصر بالرخاء والسعادة تحت قيادتكم. 

التوقيع: ريتشارد نيكسون 

الرجاء ملاحظة أننا لن نعلن هذا الخطاب للإعلام, لکن إذا قرر 
Gls lL alte sig payee)‏ نعترضل غل ذلك: 

© من: قسم المصالح الأمریکیة - القاهرة 

إلى: وزير الخارجية - واشنطن 

الموضوع: خطاب السادات 

التاریخ: ۱۹۷۲/۷/۲۰ 

ألقى الرئيس الشادات خطابا بمناسبة ذكرى ثوارة يوليو اشتمز 
لأكثر من أربع ساعات, وغطی الخطاب كل المواضيع الداخلية 
Coa Lilly‏ وتحدث عن إنجازات الثورة المصرية Sey‏ علاقة 
مصر بالدول الکبری. 

وعن الشکلة مع إسسرائیلء قال السادات إنه يرّفض Uf‏ 
مفاوضات مباشرة مع إسرائيل Gd‏ ستكون «استسلاما» وكرر 
دعوته لتحرير الأراضى المصرية المحتلة «شبرا شبراء. 

وكرر هجومه على أمريكاء وقال إن كل تاريخ سنوات التعامل 
معبها ليس ,إلا وعنودا كاذبة وأنها لا تبدى جادة .فى حل المشكلة 
العربية ‏ الإسرائيلية وأنها تنحاز إلى جانب إسرائيل مائة فى 
المائة. 

وتحدث السادات عن «خلافات» مع روسیا فى طريقة حل 
المشكلة العربية = الإسرائيليةء GS)‏ لم يهاجم روسيا بشدةء مثلما 
فعل مع أمريكا. 


TT 
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© من: قسم المصالح الأمريكية ‏ القاهرة 

إلى: وزیر الخارجیة — واشنطن 

التاریخ: ۱۹۷۳/۱/۳ 

قال لنا مصدر موثوق به وعنده اتصالات مع كبار 
المسئولين فى وزارة الداخلية ا مصرية إن الوزارة تسلمت 
أمس التقارير الآتبة عن مظاهرات الطلاب: 

أولا: فى جامعة أسيوط: تظاهر الطلاب فى الثامنة مساء فى 
الحرم الجامعی واعتقلت الشرطة VA‏ طالبا. 

ثانيا: فی جامعة عين شمس: وزعت منشورات خارج الجرم 
الجامعی واعتقلت الشرطة أربعين من طلاب الجامعة. 

UL‏ فی جامعة الإسكندرية: قال الطلاب إنهم سیبداون 
اضرابا عن الطعام حتی تستجاب طلباتهم. 

رابعا: فى جامعة القاهرة: vp gall‏ عند منتصف النهار تسلمت 
وزانة:الداخلية منعلواماتكلاثة لاف ؤج هشم اة lll‏ بتجشعؤا 
للقيام بمظاهرة خارج الحرم الجامعى. 

© من: جوزيف سيسكوء مسئول الشرق الأدنى 

إلى: وليام روجرز ‏ وزير الخارجية 

التاريخ: ۱۹۷۳/۱/۳ 

خلال الأسيوع الماضى شهدت مصن سلسلة مظاهرات قام بها 
الطلاب وظلت سلمیةء حتی الآن. 

وهذا تحليل عنها من زاوية تأثيرها فى وضع الرئيس 
السادات: 

هناك عملية بطيئة ومؤكدة تجرى GY‏ فى مصرء بقيادة 


أزمة كيسنجر "1١-‏ 
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السادات» وهى محاولة تحریر الوضع السياسى بإعطاء بعض 
Lud Leal! Lyall‏ :وفئ الحقيقة Gb‏ اشا ماك Ny Al Quill‏ 
aN Mla gold aad‏ تاخ الس نياك SONY‏ خن Sat‏ ية 
لال ا حتف 

وحسب التقشقاریر التی وصلتناء هدد بعض الطلاب 
باستمرار ا مظاهرات حتى تحقيق ثلاثة شروط هى: 

أولا: إطلاق سراح الذين اعتقلوا. 

ثانیا: احترام حقوق Gabbly!‏ الشیالیة: 

فالفا: تقدیم أدلة sla gh‏ للْعرب wud‏ إشرائيلٌ'يجرى 
حقيقة وليس مجرد كلام. 

وحتی الآن يبدو لنا أن النظام يريد الحافظة على أعصابه 
ويحاول مواجهة الوضع بخليط من الحزم وروح المصالحة. 

© من: السفارة الأمريكية ‏ بیروت 

إلى: وزير الخارجية — واشنطن 

التاريخ: ۱۹۷۳/۱/۸ 

نشرت جريدة «البيرق» اليوم مقابلة أجراها صاحبهاء ملحم 
كرم» مع الرئيس السادات: وهذه أهم النقاط فيها: 

أولا: قال السادات إن مظاهرات الطلاب المصريين يقف وراءها 
دالیسار المغامر» وأن هناك فقط: سبعين طالب مشاكسا وسط 
ربع مليون طالب جامعى فى مصرء وأن الطلاب استغلوا الحرية 
السياسية التى سمح هو بھا۔ 

LO‏ اعترف ان هناك شائعات كثيرة عن «سنة الكشم 
(موعد sata ca ode}‏ يؤجلها ته is‏ 


کس ششسس نس سس سی سی توووم ووو 


WY‏ - أزمة كيسنجر 


# السادات وأمريكا ھ 


بعد أخرى). وقال ضاحكا: dla»‏ نكات اأیضاءء ودعا إلن «الصير 
والكتمان»» وقال: نحن لا نتحرك فى فراغء نحن نعرف كيف 
نحسب کل خطوة» وفى بعد نظر۔ 

رابعا: قال إنه فقد كل الأمل فی أمريكا وأنه ما عاد يتوقع منها 
حلا سلميا . 

وانتقد الدول العربية لأنها لا تهدد الصالح الأمريكية فى 
المنطقة Jo‏ بالعکس, تعمل على ازدهار هذه المصالح. 

٭ ن: وزير الخارجية ‏ واشنطن 

إلى: قسم المصالح الأمريكية ‏ القاهرة 

الموضوع: ذكرى ثورة يوليو 

التاريخ: ۱۹۷۳/۱/۱۰ 

الرجاء نقل هذه الرسالة إلى رئاسة الجمهورية فى الوقت المناسب: 

عزيزى الزئیس السادات: 

يسرنى أن أقدم لكم تمنياتى وتهانى الشخصية بمناسبة عيد 
الأضحى المبارك. 

المخلص: ريتشارد نيكسون 

الرجاء مبلاحطة ان Goud! call‏ :لا .ينوع إغلان oda‏ التجهنثة 
للصحفیین, GS)‏ لا یعازض إذا أعلنها المصريؤن. 

(هذه التهنئة «السرية» الثالثة من الرئيس نيكسون إلى الرئيس 
العفادات:,الأولق كانت بمناستبية؛ العيد.العثيزين,لثؤنة يوليو: 
والثانية بمناسبة عيد bill‏ وفى كل مرة ترسل التهنئة سراء ريما 
خوفا من إحراج الساداتء وخوفا من اليساريين ومؤيدى روسیا 
الذین قد یعازضون هذه المبادرات الأمريكية السرية). 


٦٦ أزمةكيسنجر‎ 
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© من: قسم المصالح الأمريكية - القاهرة 

إلى: وزير الخارجية ‏ واشنطن 

التاریخ: ۱۹۷۳/۱/۲۲ 

ahh Sala‏ ۹+ حؤالكن ال بخن اتن الات الصلويين 
أزسلوا فى الأقميتوع الماضى Bp Soe‏ إلن الزنسی Ge bd‏ 
ol shill‏ الألخيرة. واه Gf Yad cla Le‏ مظافزات الطلاب ليست 
فعل اقلیة مشجاغينة» yaad YS!‏ عن old‏ كل-قظاغات Gad‏ 
انی 

ومن الذين وقعوا على المذكرة: توفيق الحكيم «عميد ESI‏ 
المصريين» وصديق محمد حسنين «Jaa‏ لویس (QA ge‏ المثقف 
والكاتب القبطى لطفى الخولى «اليسارى» الذى کان شيوعياء 
يوسف السباعى «رئيس مجلس إدارة دار الهلال ورئيس منظمة 

وفى رأينا أن المذكرة نادرة فى نوعهاء لأن الذين وقعوا عليها 
ينتمون إلى كل التيارات الفكرية والفلسفيةء ولأن بعضهم من أكثر 
Lal al ESI, ola!‏ فى عصر. 

@ من السادات إلی نیکسون 

التاریخ: ۱۹۷۳/۲/۱۸ 

عزیزی الرئیس نیکسون: 

Hila Sands ا اونا إل‎ GLY gl اکى عة‎ Ge ۷إدع رق‎ Lilia y 
إسماعيل لزيارة واشنطن, لتبادل وجهات النظر حول المواضيع‎ 
الع ههه اناد‎ 

den دلیل على تی لواد‎ Schill هذه‎ af أدى‎ i 


IT nt 


oat‏ © ا 
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الخناض بمشكلةا الششرق Shay Gly bugil‏ 'تصریحتاتكکم عن 
قلقكم وعن عزمكم على تحقيق سلام کامل وعادل فى منطقتنا. 

وأنا أمرت إسماعيل بأن يسافر إلى واشنطن بناء على دعوة 
حكومتكم: على أمل أن تبذل حكومة الولايات المتحدة JS‏ إمكاناتها 
للدفاع عن الحرية والاستقلال والحقوق الشرعية للشعوب لتحقيق 
رات 

© من نيكسون إلى السادات: 

عزيزى السيد الرئيس: 

اول of‏ اشكزكم'غلئ خطابكم بتنازیخ ۱۹۷۳/۲/۱۸ الى 
نط ای Pane | Ee POOR pon ters ee‏ ر ذا وق بات مو 
باستقبال إسماعيل شخصیا وبتبادل وجهات النظر معه تبادلاً 
كاملاً Gy pes‏ 

هذه الزيارة سافمت فی فهم أكثر لآراء حکومثٹکم, وأنا أتمنى 
أن تكون قد حققت نفس الشىء بالنسبة لفهمكم لآراء حكومتنا. 

زوجتى تشاركنى فى التعبير عن شكرها لهدايا النحاس الراقى 
والنسيج المصرى التى أرسلتموها بواسطة إسماعيل» وستكون 
هذه الهدايا تذکارا قيما. 

المخلص: ريتشارد نيكسون 

© من: السفاة الأمریکیة - بيروت 

إلى: وزير الخارجية ‏ واشنطن 

التاريخ: ۱۹۷۳/۲/۸ 

فؤاد مطر مراسل جريدة «النهار» المستقلة نشر اليوم تقريرا 
عن «الثورة الثقافية» فى مصرء وذلك فى إشارة إلى تطهير 


یش یں ہر یسر رین شس یں 


* السادات وأمريكا « 


تسعین يساريا و«مغامرا» من الاتحاد الاشتراكى العربیء ومن 
بين الذین طردوا: لطفى الخولی لويس عوضء یوسف إدریس . 
أن هناك قائمة آخری سيتعلنء Gly,‏ الرئیس اللیبی القذافى ويد 
pales‏ الركسن العناياس من ولام الا ونولکن محمد خن 
هيكل OLS‏ یؤیدھمء وخاصة LES‏ الذينكانوا يكتتبون فی 
«الأهرام» وقال إن القذاقى وهيكل اجتمعا قيل یومین, ویقال إن 
القذافى أقنع هيكل ألا يحتج عندما يعزل السادات هؤلاء 


الیساریین۔ = 
© البيت الأبيض: مذكرة إلى هنرى كيسنجر ‏ مستشار 
الرئیس للأمن القومى 


الموضوع: خطاب السادات 

التاريخ: ۱۹۷۳/۳/۲۸ 

يبدو أن الرئیس السادات قى خطابه قبل يومين إلى الشعب 
اضرع saad‏ الاک sh‏ اجو pide gl‏ کیل رو ANAM‏ في مع قال 
انه Lidal Sau‏ یکسا الود اوت ذلك ool‏ خسان إن الحو MALS‏ 
عم اسر اقل و Uae BsLallS‏ ان تنكل Af og)‏ کان هذا دد 
Los!‏ نعتقد أن لا جديد فی الموضوع لان السادات لم يحدد تاريخا 
Kole onl‏ على تبي الجبية الما خر ولي رلم رار Lope‏ 
الا 

وكالعادة هاجم السادات أمريكا هجوما شدیداء وکرر شكوكه 
فى نياتها وقال إن خبر إرسال أسلحة أمريكية جديدة إلى 
إسرائيل سرب عمدا كجزء من حرب نفسية لتدعيم اليآأس العربى. 

لکن السادات اشا إلى نقطة «إيجابيةء Leste‏ قال إن الرئيس 
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نيكسون قال لمبعوثه حافظ إسماعيل: إن المشكلة ھی موازنة 
سيادة مصر على سيناء مع حاجة إسرائيل إلى الأمن. 

وقال السادات إنه لابد من عودة السيادة المصرية إلى كل 
سيناء. وآن ذلك لايد ان يشملا شوم الشيخ. 

© البيت الأبيض: مذكرة إلى هنرى كيسنجر ‏ مستشار 
الرئيس للامن القومى 

۱۹۷۳/٤٥/٣ التاريخ:‎ 

نشرت مجلة «نيوزويك» فى مقابلة أجراها دی بورشجريف 
مع الرئیس السادات بعض:العلومات القاطكة عما قلت أنت 
استشان السا د اقاس إسمافعلق ك of lf GLAYL dba ALG Leste‏ 
جريدة «الأهرام» نشرت ترجمة لمقابلة مجلة «نيوزويك» ولكن 
فيها إضافات» مثل قول السادات إنه قدم للأمريكيين أربعة أسظة 
وأنهم أجابوا عنها إجابات أقنعت السادات وأن هذا كان شرظا 
قبل إرسال المستشار إسماعيل إلى واشنطن. 

نحن لا نرى أن هناك سببا للدخول فى مناقشة علنية أو 
سرية؛ مع السادات عما قال لنا وما قلنا له. هذا سيعقد الحوار 
الأمريكى - المصرى الذى بدأ مؤخراء والذى لا بد أن يستمرء لکن 
لا بد من توضيح الموضوع للإسرائيليين» لأنهم سألوا سفيرنا 
فى القاهرة عن هذه النقاط الأربع التى أشار إليها الساداتء وهى 
عن الغلاقات الأمريكية - الإسرائيلية. 

© من: وزارة الخارجية ‏ واشنطن 

إلى: قسم المصالح الأمريكية - القاهرة 

٠۹۷۳/٤/۷ التاريخ:‎ 


اموت شش سس رر یں میں 
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نحن لا نريد الدخول فى نقاش علنی, أو سرىء مع الرئیس 
السادات حول ما جاء فى مقابلته مع مجلة «نيوزويك» لهذا نرسل 
لكم ما يقول المتحدث الصحفى باسم الوزارة» عندما يسأله 
الصحفيون وھو كالآتى: 

«نحن al‏ نعلق:على ما قال الركيس السادات bile‏ مؤخراء نحن 
على أى حال نركز على تبادل جدی للآراء. والجانبان: يريان أن 
batalla les‏ إسماعيل لواشتطن كانت وفبمة Misc‏ 

ملاحظة: نفضل ألا تعلقوا على هذا الموضوع علنا فی مصرء 
لكن يمكنكم استعمال التعليق أعلاه فى المحادثات الخاصة. 

© وزارة الخارجية ‏ واشنطن ‏ مذكرة حديث 

المشتركون: أناتولى كوروليف «الملحق العسكرى الروسى 
فى واشنطن»» ونورمان أندرسون «مسئول الشئون المصرية 
فى الوزارة» 

۱۹۷۳/٤٥/٦ التاریخ:‎ 

جاء كوروليف إلى مكتبى وسأل عما قاله الرئيس السادات 
لمجلة «نيوزويك» عن حتمية «مواجهة كاملة»» مع إسرائيل: وأنا 
قلت له أى شخص عقلانى لا يغفل ذلك» لکن السادات يمكن أن 
يفعل أى شىء. 

cL Gly‏ كوروليفبإذا کان,یتوقع أن gla‏ السادات الغرت 
على ilu}‏ وهى قال إنه لا يتوقع أن يحدث ذلك قريباء وقال إن 
الرئيس السوفيتى بريجنيف سيزور أمريكا فى يونيى ولا يمكن 
أن يعلن السادات الحرب قبیل أو خلال الزيارة. وقال إن روسیا 
لا تتسيطر على قزار السادات:بإعلان,اللحرب اق are‏ إعلانها. 


سس سس یئ رر یشیش رس یسر رہ 
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ونفى أن تكون روسيا أرسلت مؤخرا إلى مصر صواریخ 
متطورة. 

© من: قسم المصالح الأمريكية ‏ القاهرة 

إلى: وزي,الخارجية — واشنطن 

۱۹۷۳/٤/٦ التاريخ:‎ 

قابلت قبل يومين كمال أدهم «مستشار الملك فيصل» بحضور 
السفير السعودى فى مصر « ناظر. وتحدث أدهم عن زيارة 
مستشان yagi‏ السادات - حافظ AN .! clase]‏ ن وقال 
إن السادات ارتاح لاجتماع إسماعيل مع الرئيس نيكسون. 

وقال إن كيسنجر سال إسماعيل إذا كانت مصر ستقبل 
إسرائيل كدولة مستقلةء وأن إسماعيل أجاب أن مصر تقبل قرار 
مجلس ا0ن اريك ya 8 Sp‏ بالتالن یذلا 

واشتكى إسماغيل من أن اقتراح نزع سلاح سيناء. كشرط 
لانسحاب إسرائيل» معناه أن إسرائيل ستقدر على احتلال سيناء 
مرة أخرى. وأجاب كيسنجر أن هذه هى الطريقة الوحيدة 


لح dae‏ اسر اکا 
وقال أدهم: إن كلام كيسنجر هذا أغضب إسماعيل» وهو 
wal‏ نالدع لذ lids‏ الوه 


كما قال أدهم: إن السادات. رغم هذا حريص على استمرار 
الاتصالزت عم امع[ 


sents 


ا لاسر سق 
ان اونب اشد 


8 قال کیسنجر: إن الرئيس السادات 
برفض تماما أن تنسحب القوات المصرية 
من أراض استردتها فى الحرب.. وسوف 
أبلغ الإسرائیلیین بهذا الموقف كما أكدت 
للرئيس السادات بأننى شخصیا 
لا أقيل هذا الطلب الإسرائيلى لأنها 
أرض مصرية فی المقام الأول هس 


8 الطريق إلى کامب ديفيد « 


cosh Ue‏ الأبيض عن Bal‏ اللسرية DN pind‏ لن 
الأسيق ریکشتاری ges‏ آمن سمة ١۸‏ ۱۹۸ الی سن (NAVE‏ 
ومن بينها الوثائق السرية لھنری كيسنجرء الذى كان مستشاراً 
للأمن القومىء ثم وزيرا للخارجية. ومن بين هذه الوثائقء 
مس اہی gata de celle!‏ مع الحكام ای oly‏ لين 
خلال ES St SY yall‏ ال قاع Ys‏ س VAVE‏ للسنة التي ناش 
حرب «أكتوير - حرب رمضان» بین العرب وإسرائيلء عندما 
E a GE ak a‏ 

وفی نفس الوقت تقدمت القوات السورية جنوباء فی مرتفعات 
الجولان (التى احتلتها إسراثيل أيضا فی حرب سبنة (NAW‏ 

لکن إسرائيل استنجدت بأمريكاء وأمر الرئیس نيكسون 
بإرسال إمدادات سريعة لكميات كبيرة من الآسلحةء مما ساعد 
ol all‏ الإسبرائيلية على وقف دعي Sy gual lpi‏ ق IMEI‏ 
جزء أكبر من الجولان. 


astan! 


أزمةكيسنجر -۷۳ 


× الطريق إلى كامب ديفيد © 


کنا ساعدت القوات الات Udy‏ على عبوز قنك bit wage‏ 
قينا سی رة انفرسوانۃہ 

وبعد وقف إطلاق النار بدأ كيسنجر جولات مكوكية لفك 
اشتباك القوات المصرية والإسرائيلية فى قناة السويسء وأيضا فك 
اشتباك القوات السورية والإسرائيلية فی الجولان. 

وفيما يلى مقتطفات من محاضر اجتماعات هنرى كيسنجر مع 
جولدا مائير «رئيسة وزراء إسرائيل»: 

«سرى جداء للاطلاع فقط. 

مذكرة الحديث. 

المشتركون: الجانب الإسرائيلى: رئيسة الوزراء جولدا مائيرء 
الشقير الإسرائيلى فی واشنطن» سمحا دينتزء الجانب الأمريكى: 
وزير الخارجية د. هترى كيسنجر وعضى مجلس الأمن القومى» 
بیتر ردمان. 

التاريخ: السبت ۱۹۷٢/۱/۱۲‏ 

الوقت: ۸,٠١‏ — ۹هساء 

المكان: مذزل رئيسة الوزراء — القدس 


الحضر 
— کیسنجر: كيف حالك؟ تبدین أحسن صحة مما توق 
(كانت مريضة). 


- رئيسة الوزراء: حتى أمس كان الألم شديدا جداء لم أكن 
: قادرة على الجلوسء كنت أحس بالراحة ققط أفقياء عتدما أرقد 
على ظهرىء كيف حال السادات؟ ١‏ 
- كيستجر: هو أيضا مریض, أصيب بالأنفلونزا۔ (ae‏ الاق 


VE‏ - أزمة کیستجر 


« الطريق إلى كامب ديفيد ھ 


قنابلت كل الحکام opal‏ واعتقد أن السناذات أسنهلهمافى 


لاوخ 

— رئيسة الوزراء: هل هذا صحیح؟ تحن الم نضع له أهمية 
Bai‏ 

— کیشفجر: السادات قال الى Gh‏ فى الزواسن.؛ GIS bay‏ على: 
لكنه أمزا بإلغاء ريارة 2 

— رئيسة الوزراء: تقصد إلغاء زيارة وزير الخارجیةء فهمى 
إلى موسکو؟ ۱ 


— کیستجو pnd‏ تحن ٹتسلم حا زیی وك ؤكالات اش تخا رانا 
ge‏ الساداتا col Gey‏ زسلاته العربا فيه لاہ الحکام العزب 
يقولون إنه يريد انسحاب القوات الإسرائيلية من قناة السويسء 
ثم انسحابا من صحراء سيناء» ثم تحويل سيناء إلى منطقة 
منزوعة السلاح. وهكذا يكون إخراج مصر من مسلسل الحرب مع 
إسرائيل» ويكون وجد عذرا لعدم دخول مصر فی حرب أخرى 
معھا۔ 

ب رئیسة الوززاء: سمعت Gf‏ القذافی(الرشیس (coal‏ 
وبورقيبة (الرئیس التونسى) يريدان قيام وحدة بين بلديهما. 

— كيستجر: أنا أتحدث مع السادات عن الوضع الحالى داخل 
إسرائیلء وأرجو أن تغفرى لىء تحدثت له عن الحزب القومى 
الديتى « وعن موقف الحزب المتطرق من الموضوع الفلسطينى» 
وعن الوضع الصعب الذى أنت فيه. بأنك لا تقدرين الآن على 
تقديم أى اقتزاح عن الفلسطيئنييق: Lily‏ قلت للسادات: «لااتغضت 
الوس زات اة .ولد املك قال مقا تكن اوقال GI Gl‏ ایتکیث 


أزمةكيسنجر -10 


8 الطريق إلى كامب ديفيد « 
عن أى موضوع آخر (يقصد الموضوع الفلسطينى) خلال سنة 
bi, AVE‏ اشترطت عليه قبل أن آتى إلى هناء ألا ثيس أى 
موضوع غير موضوع فك اشتباك القوات الإسرائيلية والمصرية؛ 
وهو وافق. 

7 رئنسة الوزراء: هيكل (تقصد محمد حسنين هيكلء الذى 
کان رئيسا لتحرير جريدة «الأهرام»» وكان مستشارا للزئیس 
ارات تال لخ شتوو لم اکن هاازة ملي الفا ىل الى اجرب 
الت أغلنتها, 

+ کیسنجر: نعم» قال ذلك. 

Rakes —‏ الوؤواء :"هيك AS Gabe‏ تراما اض لا 
اتفافية ةة 

- كيسنجر: هيكل فى وضع حرج» والعرب يعتقدون أنه 
أخطا. 

ازئيسةآالوؤ Geel aly‏ ختل' وقت قريب لم ينظ رفا إلى 
انف “تهج "ككزية وكنداها !تاس ست جامعة الدول Ang yall‏ (نلیثة 
Lays pl (1440‏ ليوو انوا« الإتفسقام يدها لمكن انطوتى إیدن 
pillar uM! Jruskdaiglisll)‏ الى )ممم ناا لو نوه بقع ذلك 
بعشز سنوات) ضغط عليهم حتى انضموا. 

-كيستجن: انا أتحدث مع :الرئيش.البقئزّئ تحافظ cas‏ الكنه 
لم sua‏ علو phe dul Jo} scot) role ait‏ جحل USA‏ 
الف سودت Stalk fat‏ ائوجلشیعاامسولئن): 
سی ا يتحدث می دقائق فقط عن pees‏ و یقدر 


satus 


۰ سا نیفص 


« الطريق إلى كامب ديفيد ھ 
كز مشوع "لقا GSI E fi Sal‏ الوتيتى 
شای جال Ge Us GIS palilliuc‏ انشا دات 
- رئیسة:الوزْراء: هذا ضحيع: 
— كيسئجر: السادات طلب منا اليوم مساعدات لحفر قناة 
فاو إرقع ان ویو اناج الات ال A beter pee ey‏ 


العملاقة. 
- السفير دننتز: سمعٹاأنه يريد حفر قناة إلى الغرب من BUS‏ 
arpa‏ 


= کیسنضر: 'السادات يريد توؤشیع قناة Gan gull‏ العاليَة 
لتکون لاتجاہ واحدء والقناة الثانية التى يريد حفرها ستكون 
gaalesy‏ اتاد Gib‏ اغ اليك ol Gly‏ اموت 
الساعدات من العرب الذين عندهم المال» وهو قال: «أنا أريد علاقة 
مع الغرب BGI gl‏ علاقتى مع الغرب». 

أغتقذ أنه يريد نصف التكاليف من السعوديين والنصف الآخر 
من الأمريكيين» ونحن من جانبنا سنقدم له كل دعم يريده لكننا 
لم ندرس تفاصيل الوضوع: وأنا أعتقد أن إعادة فتح BLS‏ 
السویس وتحويل سيناء إلى منطقة منزوعة السلاح» معناها أن 
السادات لن يقدر على إعلان الحرب على إسرائيل مرة أخرى. 

aad) —‏ ووا داؤن اخطا فير فی pad ge‏ من اران 
(تقصد جون فوستر دالاس, وزير الخارجية الأمريكيةء GU‏ 
jude Stele Gad,‏ فی جات الس العالوں aay‏ تاخواف من Bo gill‏ 
التتزیة ISL V4 0¥ Tua‏ قال ALLEN el ppd ys Ge SloLull‏ 
gull BUF Gd TD polly GALS awl ol gall‏ نة 


أزمةكيستجر -۷۷ 


× الطريق إلى كامب ديفيد « 


- کیسنجر: لم نتحدث عن هذا الوضوع۔ أنا قصدت أن أثير 
خوف المصريين بأن أقول لهم إن الوضع الإسرائيلى غير مستقر 
( ای أن إسرائيل ريما لن تقدر على فك .اشتباك القوات ). 

- هذا صحيح. 

— كيسنجر: أنا قلت للسادات إنك تريدين الانتظار قليلاء قبل 
التفاوض حول فك الاشتباك.. وهذا جعله يقلقء وجعله يقول إنه 
all‏ خيارين: فك اشتيباك القوات أى.مواصلة الهجوم العنيف على 
إسرائيل.. والسادات يريد حلا سريعاء ويريده قبل أن أعود إلى 
sal old Lily Ss yal‏ 

- «إذا كنت تريد حلا سريعاء لن تحصل على JS‏ مطالبك» 
وهو وافق على السماح للسفن الإسرائيلية أن تستعمل 
مضائق تيران (فى خليج العقبة) وباب ا مندب (فى جنوب 
البحر الأحمر).. 

خررئيسة|الوزواءاتحن لا lias‏ لوافقة استعمال ميق 
تيران لأننا لن ننسحب من شرم الشيخ. 

- كيسنجر: استخباراتنا تقول إن السادات يواجه مشاكل من 
اليساريين المصريين والدول العربية المتطرفة (مثل سوريا 
والعراق ولنبيا).:. السادات عنده مشاكل BSS‏ 

- رئيسة الوزراء: السادات يعرف كيف يتخلص من الذين 

- کیسنجر: لکن السادات Tada‏ يواجه مشاكل كثيرة: الرئيس 
الجزائری بومدين قال إن عواطفه مع سورياء لکن عقله مع مصر 
(أى أن مصر هى حجر الأساس فى الصراع مع إسرائيل). 


VA‏ أزمةكيسنجر 


" الطريق إلى كامب ديفيد ھ 


Gaal sel yj gl Lua) =‏ هتاك eI gle GL‏ اسكتيقى فى 
الحكم. 

— کیسنجر: أعتقد أنه من الأفضل بالنسبة لك Glas‏ الاتصال 
سح gall‏ رن يداي يقافنة ISLAM Jase pas g yall og paul‏ 
هذه العميلة ستستغرق ما بين شهرين أو خمسة أشهر. 

- رئيسة الوزراء: السوريون رديئون والتعامل معهم صعب.. 

- کیسنجر: أنا أفضل التعامل مع السوريين» وآمل الا 
يتهمونى Sh‏ أخونهم.. والسادات قال لى إن السوريين يجب أن 
يتعاونوا مع جمعية الصلیب الأحمر الدولية ويقدموا قوائم 
پالا سان وال سانا pus af‏ لن آنه AS‏ لطاب لنت خن هذا 

- رئيسة الوزراء: ليس سهلا التعامل مع الأسد. 

— کیسنجر: الأسد أسواً من السادات فى التعامل مغه» لکن 
السادات فى الجانب الآخرء يقول إن ع بدالحليم خدام «وزير 
خارجية سوریاء هو الأسواء Gly‏ لئيم» وأنه جاسوس للروسء 
كما أن الأسد لا يقدر على اتخاذ قرار بمفرده من غير مشورة 
حزب البعث السوری۔ وقى الجانب الآخر يقول السادات إن حزب 
البعث السورى فيه جواسيس روسء وجواسيس عراقيين. 

- رئيسة الوزراء: نعمء حزب البعث السورى فيه جواسيس... 

= كيستجر: السادات بريد حل مشكلة وجود القوات 
الإسرائيلية غرب قناة السويس فی أسرع وقت ممکن, ويريد قبل 
عودتى إلى واشنطن, توقيع اتفاقية فك الاشتباك الكيلومتر رقم 
١‏ (قى الطريق إلى القاهرة). 


« الطريق إلى كامب ديفيد‎ m 

— رئيسة الوزراء: لکن هناك أشياء لا أقدر على تنفيذهاء هناك 
قوات مصرية كثيرة شرق SLE‏ السویس, وهناك صواريخ «سام» 
الروسية التى تحمى المصريين. 

- السفير دينتز: نحن أجرينا مفاوضات ناجحة فى 
البتتاجبون: مع وير Las‏ الامريكن شسلسنمر:وهدم اة 
القاوضات كانت این من نفاوضيات امزة النبانقةم مکان الوزن 
شلسنجر إيجابياء وقال إنه سينظر فی طلباتنا بروح إيجابية, 
والمسئولون فى البنتاجون قالوا لنا: «سنلبى طليكم لا تحرضوا 
علينا كيسنجر». (كيسنجر ضحك» وضحك معه الآخرون). 

- رئيسة الوزراء: الوزير شلسنجر رفض فى البداية إرسال 
مزيد من الأسلحة لناء لكننا فى النهاية نجحنا فى الحصول عليهاء 
وفى نقلها إلى إسرائيل بطائراتنا. 

— كيسنجر: هذا غباء من جانيهم ألا يعطوكم الأسلحةء حتى 
إذا كانوا يؤيدون العرب ضدکم, أفضل لهم أن يعطوكم الأسلحة 
فی الوقت الحالى, GY‏ هناك .مفاؤضببات وتحركات. هذا أفضل من 
أن يعطوكم الاسلخة:فئ اا لتقب عنيرما od gil fags‏ 

- السفیں دينتز:.المشكلة ليست الوزين شلسزخجن::الشکة می 
asl‏ 

— كيسنجر: هذا صحيح. 

- السفير دينتز: هل تعرف أن شلسنجر يهودى؟ 

— کیسنجر: هل هذا صحيح؟ 

> السفيس ديفتز: aly‏ يهى Lo‏ كته اعتنقوالمسجحيية _عندها 


کی وس سی اا لل یڈہ 


* الطريق إلى کامب ديفيد « 


- كيسنجر: شلسنجر يهودىء هذا خطر!۔ 

) انتهى الاجتماع فى الساعة الثامنة وخمسين دقيقة:وبعدها 
MR tall Rainey‏ امع کی کی ا 
منفردين ). 

يبدو أن هناك طريقتين للتعامل مع الإسرائيليين: 

القوة gf‏ الما ىشات :الشلهية: الکن كزين نئاخلا مع 
Gaull asl‏ 'اشللتکنوا من مناوراتهم ومماطلاتهم*ومشاتككاتهم 
ومراوغتهم ومداهناتهم. 

لقد اشتكى من ذلك الصریون, الأردنیون, والآن یشکو من 
ذلك الفلسطينيون. 

حتى هنرى كيسنجر «وزير خارجية أمريكا الأسبق» اشتكى 
من alld‏ كما توخ call Ey‏ الأبيض SNE il‏ كشفت فی 
راکنا 

التاق Bd Las‏ ما قبل تلان Lede die‏ قام pein S‏ 
بجولات LS Se‏ فی الشرق الأوسطء بعد حرب أكتوبر سنة 
۳ء وكان الهدف هو فك اشتياك القوات المصرية والإسرائيلية 
فى قناة السویس, والقوات السورية والإسرائيلية فى مرتفعات 
الجولان. 

فى ذلك الوقت» وحتى الآن كان كيستجر ولا يزال منحازا إلى 
جانب إسرائيل» فكيسنجر «اليهودى» لا ينفى تأييده لإسرائيل. 

لكن وثائق البيت الأبيض السرية توضح أن كيسنجر نفسه 
bay‏ هذه oly slit‏ المماطلات, المساحكات. المراؤغات والمداهنات: 


سن یش سٹی سی یی تس ری سی پشیینہ)ں۔ 0 


أزمة كيسنجر = AY‏ 


× الطریق إلى كامب ديفيد « 
بل اشتكى متها خلال اجتماعه مع الرئيس المضرى انور الساداتء 
بل ودافع عن الجانب المصرى فی بعض النقاط. حتى بدت 
المقاوضات وكأنها بين کیستجر وإسرائيل لا بين مصر 
وإسرائیلء وهنا مقتطفات من وقائع اجتماع بين كيسنجر 


والسادات۔ 
«البيت الأبيض»: واشنطن. 
مذكرة حديث 
يترا Aa‏ شاد pM‏ قشف 
المشتركون: 


فى الجانب المصرى أنور السادات «رئیس جمهورية مصر 
العربية». إسماعيل قهمى « وزير الخارجية»» المشير محمد 
عبدالغنى الجمسی دالقائد العام للقوات المصرية». 

کی eg a tl‏ ستری سدور ودر الام ا اگ السوانت 
پانگڑ]لسفنٹز Lyell‏ ومن انزف الاخویکی Lid glial‏ السلام 
فى جنیف جوزيف سیسکو مساعد وزير الخارجية للشرق 
الأدنى» بیتر ردمان عضو مجلس الآمن القومی۔ 

التاریخ: الاثنين 4 ١‏ دناير ۱۹۷۶ء 

الوقت من العاشرة والنصف صباحا إلى الثانية ظهرا. 

المكان: منزل الرئيس آسوان, مصر. 

غراف نا هوخ وای تالا فحنا بف انا ره نمس 
وأريعين دقيقة صياحاء اجتمع الوزير كيسنجر مع الرئيس 
الساات LAS aga die‏ تھ ریق ارک انلها سافن نذا 
إسرائيل ( عن قك اشتباك القوات المضرية والإسرائيلية قى قناة 


AY‏ - أزمةكيسنجر 


B‏ الطريق إلى كامب ديفيد ھ 


السواو)ء Lasas‏ انعم إل الا تضاع oLadel ye ads‏ الؤفدون: 

— کیسنجر: عملنا أمس قى إسرائیل طوال الليل لمواصلة 
ردان ستيج یق الرليطة یما اتا اتی 
ال انيف واا اكان يهل مق اقات واا 

— الساداجء call‏ يت قنالت رصاح الجوع انک افق ph‏ مع 
الإسرائيليين على تشكيل Gat‏ عمل ( هنا استدعى الصورون 
Ganda call‏ لالتقاب (ogee)‏ 

— کیسنجر : اتفقنا على تشكيل لجان عمل . 

آنا قلت للصحفيين إن خبرا مهما سيعلن ALU‏ وقلت لهم إن 
خا glad‏ اساشنکتی Mae‏ کمن آوچ 

وزير الخارجية فهمى: كل شىء يعتمد على نجاح الخطة 
filed)‏ وكنا قلعا لت تسكن اذا تم كار حيزت هة 
aly‏ الاك ليحت ويحفظ (cloud) Tela fhe‏ 

— کیسنجر: Go‏ الذى يريد تحنيط سیسکو والاحتفاظ به؟ 
للاجتضاع:. قلت إله: ode Gf‏ الرۃ کررت للإسرائیلیین أن يقدموا 
abd‏ جا ایی امت امت اج ااقؤاتهي oly‏ ناققۇ alll le‏ 
مدعا ودم مع و cin‏ کو جیا هل AGB Rah‏ إنهم 
سيسحبون قواتهم من الأراضى المصرية» شرط أن تحل محلها 
قوات تايعة للأمم Ss GU‏ لا قوات مصرية. انا رقضت هذا 
الاقتراح. 

ثم قالوا إنهم سیسحبون قواتھمء على أن تحل قوات الأمم 


AV - أزمةكيستجر‎ 


# الطريق إلى كامب ديفيد « 

المحلشوة أقوا| مسقنا الخ و اتنا ایل Sea‏ انر الا 
وأنا رفضت هذا الاقتراح أيضاء وقلت :لهم إننى لا يمكن أن أقدمه 
للرئیس السادات: GY‏ هذه أرض مصرية. 

ثم طلبوا منی, على ای حال أن أنقل الاقتراح للرئيسن السادات» 

ثم أعود إليهم» رفضت وقلت إن هذه مضيعة للوقت. وأخيرا 
قدموا اقتراحا بأن تتمركز قوات الأمم المتحدة بين القوات 
الإسرائيلية والمصرية وقالوا إنهم جادون هذه المرة. 

نقلت هذا للرئيس النسادات وقلت له انا أختلاقياء لا أقتبل أن 
تنسحب القوات المصرية من أراض مضرية استردتهاء وفى تابعة 
لها وقلت لە: انا لست صاحب القرار لكننى أخلاقياء لا اقبل هذا 
الطلب. وقلت له: أنا سساعود إلى إسرائيل وأقول لهم إن الرئيس 
السادات رفض الانسحتاب من أزاض استردها؛: وهى أزاض 
مطلریة:فیٰ'القاغ'الاؤل: 

= السادات: eds Gf‏ للوؤيل کنن ان يقول لاوش زاىن نا 
ساوافق إذا تمركزت قوات الأمم المتحدة أمام الخط الأمامى للقوات 
المصرية (فى المنطقة التی تحتلها القوات الإسرائيلية). 

- كيسنجر: أنا متأكد من أن الإشرائيليين لن يوافقوا على 
ذلك؟ 

- السادات: لن يوافقوا على الخط الأمامى لقواتنا؛ 

- كيسنجر: نعم: لن يوافقوا على ذلكء cil.‏ طلبت طلبت» منئ أناقشن 

معهم فى هذه النقطةء لكننى متأكد أنهم لن يوافقوا عليها:.. وحتى 
إذا وافقواء كانوا قالوا لی إنهم سيحتاجون إلى BIE‏ أشهر JLSY‏ 
pps ayy)‏ یم قلت ت للخ ان a‏ هذه دو طویلق: EE‏ اتمم 


7 7 اکنل 


٭ الطریق إلى كامب ديفيد « 


يحتاجون إلى شهرين» وأنا قلت لهم إن هذه الفترة طويلة أيضاء 
وسآری فی زيارتى القادمة ماذا سيقولون... 

— السادات: هذا صحیح؟ 

- کیسنجر: على أى حال أنا قدمت للرئيس السادات الخطة 
الإسرائيلية النهائية التى حصلت عليها منهم» بعد جهد كبيرء 
وعذاب شدیدہ لا یصدق. رغم أنى أعرف أن الرئيس السادات لن 

- السادات: هذه خطة معقدة وتحتاج إلى تبسيط. 

- کیسنجر: دعنى أقول لك خطتهم عندهم سبعة شروط 
رئیسیة, لا بد من تنفيذها قبل أن ينسحبوا: 

ولا تاكين' Lily GLI gb) Gay‏ قلت الهم أهذا شوظ أسهلا؛ 

- السادات: نعم. 

- كيسنجر: الشرط الثانى: فتح Gob‏ باب المندب (جنوب 
البخن:الأحقسن) ‏ للشفن الإسترائيلية, ؤأنا قلت لهم Gf‏ هذا شاط 
لهل أيضباء الشزط الثالث: اللسساج القن الإستؤائيلية بإستعمال 
قناة السویس, عندما تنظفء وتفتح للملاحة مرة أخرى. 

- السادات: هذا موضوع سياسى وليس عسكريا. 

± كيستجر: أنا أنقل لك ما قالوا فقط. الشرط الرابع: انسحاب 
كل القوات والمتطوعين الأجانب من مصر (يقصدون القوات 
المغربية والجزائرية وغيرهاء المتطوعين من دول عربية أخرى 
الذین وصلوا إلى مصر لدعمها فى حرب ۱۹۷۳ ضد إسرائيل). 

د السادات: هذا اقتراح سخیف۔ 

لکیس رتالف وط الشاشن» کس ای اة اقب اشتاصة 


أزمة کیستجر ~ AO‏ 


8 الطريق إلى كامب ديفيد × 


تنفيذ الاتفاقیةء وھتااشیء ep gg ie‏ والشوط السانس Gf‏ لا أفهمه 
جیداء وھو عن عدم التدخل فی رحلات الطائرات المدنية. 

- سيسكو: يقصدون أن تسمح مصر بمرور الطائرات 
الإسرائيلية قوق أراضيها إلى الدول الإقريقية ومنها. 

- كيسنجر: أعتقد أن هذا يخص مفاوضات السلام النهائية. 

— السادات: إنهم يريدون رقع المقاطعة عنھمء هذا موضوع 
سياسى وليس عسكريا. 

- السادات: sas)‏ تبادل الحديث مع أعضاء الوقد المصرى): 
هل يمكن تشكيل Gal‏ عمل من الجانبین لیحث هذه المواضيع؟ 

- كيسنجر: نعمء هذا ممکن, لکن أعتقد أن تشكيل اللجنة 
لا gf wy Qi‏ تحدواللإشرافيلنيخ Le‏ ریپ Tall lads of‏ 

— السادات: هذا صحيح. 

gd)‏ السام الثاني عشرة جر الوؤيو کیج چو وات رهن 
السادات اسیک «Quay les‏ وان تمر ضاق Lice!‏ الوفةاين ھی 
الحديث ): 

- وزير الخارجية فهمى: الإسرائيليون يريدون المعاملة 
بالمثل» لکن كيف المعاملة بالمثل بالنظر لدباباتهم ودباباتنا؟ هذا 
شىء غير منطقى نحن ندافع عن وطنناء ودباباتهم لا قداقع» 
دباباتھم فی أرض مصرية... 

- (لا یرد أحد من الجانب الأمريكى). 

— الجمسى: الإسرائيليون يريدون الانسحاب قليلا ثم يقعلون 


ما يشاءونء وقى الوقت نقسه ا لطلوب منا أن تنس حب لمسافة 
بعيدة بشروط صعية. 


۱٦‏ - أزمة كيسنجر 


٭ الطريق إلى كامب ديفيد ھ 


- فھمی: كيف يريدون متا أن نسحب قواتنا من الأراضى التى 
سيطرت عليها شرق قناة السويس وهى أرض مصرية؟ 

- سیّسکو: آنا أفهم معارضتکم بدا المعاملة SUL‏ 

— فھمی: هذه عملية سياسية لا عسکریةء الانسحاب من جزء 
من أراضينا شرط!!. إنهم يريدون ضمان سلامتهم وقى الوقت 
نفسه تهديد سلامتنا... 

- الجمسی: خط دياياتنا ومدافعنا مهم بالنسبة إليناء لماذا 
يريدون تغييره؟ 

— سيسكو: قالوا إنهم سيغيرون خطهم؟ وقالوا إنهم سيقيلون 
أى تنازلات مثلها. 

- فھمی: هل لاحظت أنهم يغيرون رأيهم المعاملة بالمثل وأحيانا 
أخرى یرفضوتھا منطقة أمنية لهم؟ لكنهم يرفضوتها لتا۔۔ 

- ( لا برد أحد من الجانب الأمريكى ). 

- الجمسى: إنهم يريدون تخفيض قواتنا العسكرية قى المنطقة 
التى سینسحبون منهاء لتصبح من دون قعالية: بل لتصبح 
أضعف ئن قوات الشترظة بدلا من الاعتمان على ,قواتة الشرطة فی 
تلك المنطقة. 

- ( لا أحد يرد من الجانب الأمريكى) ۔ 

— الجمسى: بالإضافة إلى alld‏ إنهم يريدون وضع قوات 
الأمم المتحدة قى منطقتتا لا فى متطقتهم... 

- ( لا أحد یرد من الجانب الأمریکی) ۔ 

- فهمى: هذا يوضح خطتهم الحقیقیةء إنهم یریدون تغيير کل 
نتائج حرب أكتويرء سياسيا وعسكرياء نحن عندنا شرطة خاصة 


* الطريق إلى كامب ديقيد × 


مع التو Alec‏ سد رتا مولا افبغيل آنارمی القرات ا چ ك ية 
المصرية القليلة التى يريدون أن تبقى فى المنطقة التى سینسخبون 
متها 

- ( لا یرد أحد من الجانب الأمریکی) . 

- الجمسى: هذه هى نفس الشروط التئ نقلها لنا الجنرال 


یاریف. 

= سيسكو: لكن هذه الشروط وافق عليها مجلس الوزراء 
الإسؤاكيلى! 

ب الجمنسئ: متجلسن الوززاء الإاسزائیلتی Gly‏ على هذه 
الشروظة 

- سيسكو: نعم. 

- الجمسى: أعتقد عتقد أنهم قدموا هذه الشروط بهدف daly‏ هو 
أن نرفضها... 


= ردمان: الإسرائيليون لم يعطونا أرقاما عن عدد محدد 
للدباہاٹء فقط قالوا لنا إنه لاء بد من المعاملة: بالمثل. 

- سیسکو: الإسرائیلیون يريدون عددا مماثلا لقوات الجانبين. 

- الجمسی: أيسمح لی وزیر الخارجية بالحديث عن موضوع 
الأسرى المصريين. إنهم لا يريدون إزجاعهم لنا: إذا أرجنعوهم 

- سيسكو: أنا متأكد من أن الإسرائيليين سيعيدون الأسرى 
إذا وصلتم إلى اتفاقية معهم» لكنهم. يشتكون من أن القوات 
Gall‏ ,تطلق عليه النان.فى |المبنظقة: الت ايجتلونهاء قیالوا:لٹا: 
«قولوا mene‏ فى وضوح» نحن sh aan‏ إطلاق التار 


nt 2 TT 


r‏ لص د 


٭ الطريق إلى كامب ديفيد « 


علينا من القوات الصریةء لكننا لن نصبر كثيرا»» قالوا إنكم 
تطلقون النار عليهم لأنھم يحصنون مواقعھم, لكنهم لا يطلقون 
النار عليكم وأنتم تحصنون مواقعكم: هذا ما قالوه لنا وواجبنا أن 
نثقل لكم ما قالوا۔ 

- فهمى: هم قالوا لنا الکلام نفسه فى اجتماعات جتيف. 

- سیسکو: نعم» هم يقولون إنكم تحصنون مواقعكمء لذا يجب 
أن تسمحوا لهم أن يحصنوا مواقعهم. 


- فهمى: لكنهم فى أرض مصرية. 
ب.سيشكوة یا إستماعيل,:لا. تقدن :على استتقمال هذا النطق فی 
كل مرة. 


- الجمسى: أنا تعهدت للجنرال ياريف وأعطيته كلمة شرف» 
بأننا سنطلق سراح الجاسوسين الإسرائيليين: مزاحى ولیفی... 
لكنهم حريصون على جاسوس واحدہ هو دان أفيدان» الذى ظل 
معتقلا لأربع سنواتء وأنا قلت لهم إننا لا نرفض ذلكء بل عندما 
ذهبت لقاوضتهم فى الکیلو ٠١١‏ أخذت مبعی الجاسوس أقيدان. 
وكان قصدى أن أبرهن لهم حسن نيتنا. 

- سيسكو: الإسرائيليون قالوا لتا إنهم لا يشتكون من 
الطريقة التى تعاملون بها جواسيسهم» لكنهم يشتكون من خرقكم 
لوقف إطلاق النان. 

- الجمسى: نحن نقلتا للإسرائيليين أنتا سنوقف إطلاق التاز 
عليهم إذا أوقفوا بناء تحصينات عسكرية فى الأراضى التى 
احتلوهاء إنھم يريدون بناء «خط بارليف» ثان ( الأول بنوه شرق 
قناة:التأبويس-وهتزاءالخاتى علا القتأة )هذا متكتاه انهه 'يُزيدون 
البقاء إلى الأبد. 


mitt 


« الطريق إلى كامب ديفيد‎ B 


- سيسكو: لم أكن أعرف ذلك. 

- فهمى: شىء آخر: هناك مرضى قى مدينة السويس يموتون 
لان المستشفيات هناك غير كافيةء والقوات الإسرائيلية تمنعهم من 
الانتقال إلى القاهرة Layard of‏ مرضانا یموتون, إذا حدث هذا 
لمرضاهم كانوا سيحتجون ويصيحون وييكون. 

- الجمسى: وهناك المحتجزون فى كبريت» GL‏ جندى تقریباء 
قطعوا الإمدادات عنهم وطلبوا ترحيلهم.. 

- ( لا يرد أحد من الجانب الأمریکی) . 

- الجمسى: ورغم ذلك عاملنا أسرى الحرب الإسرائيليين 
معاملة dub‏ أخذنا بعضهم إلى القاهرة لزيارة عائلات يهودية 
ومعايد يهودية. 

- سيسكو: أنا أتذكر منذ حرب سنة 11717 أنكم لم تسيئوا 
Glee‏ اليهود الصرتين. 

( فى الساعة الواحدة والنصف ظهرا عاد الوزير كيسنجر 
والرئيس السادات إلى قاعة الاجتماعات ). 

— کیسنجر : الرئيس اتفقنا على الآتى: الخط الأمامى للقوات 
الإسرائيلية لا يحمى إسرائیل, لهذا لا يمكن قبول انسحاب القوات 
المصرية من أراض مصرية وأنا أقتنعت بهذه النقطة اقتناعا كاملاء 
وسساعبوباإلئ إسسراثيل وأقول ,لبهم :إن الصرپین يجب 
ألا ينسحيوا.. 

- السادات: نعمء هذا صحيح. 

- کیسنجر: لقد رفضنا الشرط الإسرائيلى عن سحب القوات 
غير المصرية والتطوعین من مصرء وأيضا شرط السعاح للسفن 


« الطريق إلى كامب ديفيد ھ 

الاض 1 بان كمال BE‏ الشوس وخ الماح الطاقات 
الإسرائيلية باستعمال المجال الجوى المصرى. 

أما عن شرط السماح للسفن الإسرائيلية باستعمال مضيق باب 
اسب و الرئيس Ng se Matha‏ الك لاعف سرت عدم 
سحب قوات الائم Sash‏ إلا موافقة الجاتبين: ما رایکم؟ 

- السادات: هل Gy sends‏ أن تبقى قوات الامم Banal‏ زان أجل 
غیر مسعى؟ 

- کیسنجر: نعم.. وأنا قلت ag!‏ إنهم لا یقدرون على وضع 
شرط دائم فى اتفاقية مؤقتةء على أى حال سأقول لهم إنكم 
فصتم هذل de pil‏ ولك للرئش الساداك إن الؤلايات Boa Sl‏ 
لا ثريد أن تضعه فى وضع حرج. ولا أن تضعف موقفه. وهو 
اکر“ القادة Gall‏ اغتدالا: Siew Bio OLY gly‏ بالتتعامل 
معه... 


کی ہیں یش یر سیر سیر ننس یں 


زمه کیستجر -۹۱ 


فى الضساب ار , 
8 کان السياسى الأمريكى العتيذ يرى | Gand‏ 


الفسسراءة | 7 


أنه من الحماقة أن تدخل مصر وسوريا | 
حرباً يعلمان يقيناً أنهما ستمنيان | 
بالهزيمة فيها .. | عم 

a ۱‏ نی بعد ذلك أن هذا السياسى ا رب اکتوبر 
الذى كان الجميع یشھدون له ببعد النظر | ]۴7۴ 
قد فشل فشلاً ذريعاً فى رؤيته المسبقة | ١‏ 

لحرب أكتوبر عام ۱۹۷۳ سه | PUES)‏ 


٭ القراءۃ فى الضباب × 


المثير بحق فی هذا الكتاب هو اعتمادہ بشکل أساسى قى سرد 
الوقائع الواردة به على تصوص المحادثات والاتضالات التی 
أجراها « هنرى كيسنجر » مع كبار مسئولى وقادة العالم حينما 
كان بمثابة المحرك الأول للسياسة الخارجية الأمريكية خلال 
أزمتين من أخطر الأزمات التى واجهتها أمريكا فى التصف الأول 
من سبعینیات القرن العشرين ٠‏ وبينما كانت الأزمة الأولى هناك 
بعيدا عنها بآلاف الأميال فى فيتنام حيث لاقت القوات الأمريكية 
هناك هزيمة منكرة لا تزال كوابيسها تؤرق الأمريكيين حتى هذه 
اللحظة ٠‏ كانت الأزمة الثانية فى قلب منطقة الشرق الأوسط حيث 
دارت رحاها فى تلك الأيام المجيدة من أكتوير عام ۱۹۷۳ ۔ 

ويتتبع کتاب « الأزمة » سلسلة الاتصالات GSU‏ التى أجراها 
كيسنجر فيما يتعلق بحرب أكتوبر التى أطلق عليها اسم 
«دبلوماسية التليقون » » وترسم هذه الاتصالات صورة براقة 
لرجل دولة شديد الحيوية يستخدم كل ما لديه من سلطات 
وقدرات لتحقيق الأهداف التى یرمی إليها وفى ذلك يستخدم 
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جميع الوسائل المتاحة من تهديد ووعيد أو مماطلة ووعود 
متفائلة . وتكشف هذه الاتصالات عن التحركات النشطة التى قام 
مهاه يندم »على حسم الأضعدة واتضالاتة fags pl Gall‏ > 
المسئولين فى مصر وإسرائيل وبريطانيا والاتحاد السوفيتى 
الشاب إضسافة إلى السقولين فی eek ces‏ وت دال 
أروقة الإدارة الأمريكية ووزارة الخارجية . وتتزامن هذه 
OFLA‏ امم كه seg‏ بواؤں اليه ال asd‏ امزيعا فى 
تلك الأثناء وهى فضيحة ووترجیت التى تورط فيها الرئیس 
الأمريكى الأسبق ريتشارد نيكسون . 

وتكشف نصوص هذه المحادثات والاتصالات الهاتفية عن 
الاستراتيجية التى اتبعها « کیسنجر » للتوصل إلى اتفاق لوقف 
إطلاق النار بين القوات المصرية والإسرائيلية خلال حرب أكتوبر ء 
ون التشاع الاك الى حدر زه الاس الا تک dill‏ فی 
هذه JEN oly 3) le Gad ga GV‏ اشک آلدی ادی إلى 
زوش oS ak geal Sy Sif)‏ فی SIRS‏ مم رامنا مع تاج تشاشن 
الإدارة الأمريكية مع إسرائيل » وفی الوقت نفسه كسب ثقة الدول 
Mayall‏ فی قدرة الولايات للتهدة علي إدارة القاوخسات الخاصة 
بالتسوية السلمية فى الشرق الأوسط . 

أن الاتصالات الخاصة بحرت فيتنام Gass ٠‏ عن eSNG‏ 
المستميتة التى بذلها « كيسنجر » CLAY‏ القوات الأمريكية من 
المستنقع الفيتنامى بأكبر قدر ممكن من الكرامة فلقد وجد الرجل 
یا ا برا اجک aS‏ تع يدوا كاد له وا ہا 
اکان فتك ل eR‏ بكلل we My ee‏ عبت یکنا 


٦‏ - أزمة کیسٹجر 
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الجنوبية » والكونجرس يصم آذانه عن الاستماع للنداءات.المطالبة 
بالموافقة على الاعتمادات الخاصة بتقديم مساعدات عسكرية 
یی 

وكانت الأزمة التی مرت بها الولايات المتحدة فى فیتنام صناعة 
أمريكية خالصة اجبرت « كيسنهر » على إجراء اتصالات مع 
العديد من الأطراف فى داخل البلاد وأغلبهم كانوا من بين أعضاء 
الکونجرس والصحفیین والكتّاب ء وكان موقف الكونجرس خلال 
الأزمة GES LS‏ الكتاب مبعث ضيق,« كيسنجر » حتى قال فى 
حوار له مع وزير الخزانة الأمريكى فى ذلك الوقت « جون 
کوناللی » : لقد بدأت المرحلة الصعبة وبدأنا فى تجرع الألم کل 
ذلك بسبب المناقشات التى لا تنتهى فى الكونجرس حول 
فيتنام ٠‏ وفى حدیث آخر دار بين » كيسنجر » وبين مساعده 
وقتذلك جدوثت ميك كروفت cM Sie‏ كبس سن Gl,‏ فد الخد 
الصينية ولکننی ساجعلهم يدفعون الثمن لقد أكدت اليوم 
مراراً أن ما حدث هو خطأ الكونجرس بالدرجة الأولى » . 

وكانت المهمة الأكثر صعوبة التى واجهت « كيسنجر » إنقاذ 
الأمريكيين الذين بقوا فى « سايجون » قبل فوات الأوان ء ولكن 
الدراما الحقيقية كانت فى نهاية الحرب عندما يدا أن المشكلة لم تعد 
تكمن فی ماؤتین SI LY yall‏ اتققت ولا آلاف الجنود Soo‏ 
ha sual)‏ عل هايح الفيظة هحير خول اعتمال ستاغعتائع 
إضافية عاجلة وسط مناقشات مجتدمة حفل يها الكونجرس فی هذا 
الشأن » وهو الجدل الذى تواصل فى واشنطن لفترة طويلة وأدى 
إلى تعثر السیاسات الأمريكية حول الحرب فی فيتنام . 
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ويمكن النظر GUSH‏ باعتباره رؤية فريدة من نوعها للتعقيد 
Gall‏ يشوب کوالیس السياسة والدبلوماسية وهو ما يصفه المؤرخ 
والب لىماش البويطاتى م ماو واد ٹیک لسو رفوي راس LEE‏ 
حول السياسة الخارجية والدبلوماسية فی الحقبة التى أعقيت 
Syd‏ الا و کر الكو سس 

ويظهر الكتاب أن « کیسنجر « ومساعديه فى وزارة الخارجية 
الأمريكية لم يحقلوا LAS‏ سواء خلال حرب أكتوبر أو فی الفترة 
بدأ عمق اخ اکم کی و hay‏ فو ee‏ 
پش زی Tag ASU Gilat Glatt Gat‏ بل “كان التزكيز SY)‏ و 
Bh,‏ لک ested opens CoS‏ تل باو eed‏ اللو میں 
دارت الحرب بین مصضر وإسرائيل أو فی هضبة الجولان التى 
كانت تشهد مواجهات Gols‏ بین الجيشين السورى والإسرائيلى ؛ 
ا Sta)‏ اولي مو اليه اف تی او ike‏ 
قلب وزارة الدفاع الأمريكية فى واشتطن أو فى مطار سايجون › 
وقد كان لهذه oles tall‏ أحيانا آثار سلبية بسبب وفرتها الهائلة 
وکا قش ای مکش الأوقات ب 

وتثیر الوقائع الواردة فى کتاب « کیسنجر » أيضا الذكريات 
الخاصة ببدايات التدخل الأمريكى الواسع فى شئون الشرق 
الأوسط ومنطقة جنوب آسيا ٠‏ وتكشف عن أن السياشى 
الأمريكى العتيد كان يرى أنة من الحماقة أن تدخل مصر وسوريا 
حربا يعلمان يقينا أنهما ستمنیان بالهزيمة فيها وه ما اتضح 
Gall Glau Waa Gf uns Lad‏ کات kill das age US‏ نا 
فشل فيه فشلاً ذريغ) : حيث اضطر « كيسنجر » فیما بعد 


VA‏ أزمةكيسنجر 
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للاعتراف GL‏ يتقهم الوقف ااصری من oda‏ الحري وهي الموقف 
الذى كان يستهدف تحريك الأوضاع على الجبهة « وتأكيد أن 
الوضع الذى كان LLG‏ قبل الحرب قد صار غير محتمل ومن 
المحتم له أن ينتهى 

ويشير الكتاب إلى أنه فيما يتعلق بعملية إجلاء الأمريكيين من 
سايق al‏ خاخت علي شالس ی Sl‏ 
الشيوعية كان الأمر أكثر رتابة فلم يكن بوسع « كيسنجر » الكثير 
لقعلة وى lal‏ انالا یلو اتصالات مسر gual‏ لي يشي tule‏ 
الدفاع الأمريكية « البنتاجون » لإقناعهم بتوفير رجلات طيران 
اض اف بعد أن Sf sles GLAS)‏ ۲۹ لوعن يكال SLBA‏ ار 
١ rege)‏ ارت ول رالو فن الاس UO‏ 
ما أكار دشو الشييدة : وجعله ہتپ فى کا که د SON hay‏ 
« يبدو أن فيتنام لا تزال ترفض أن تمضى فی يسر » . 

وتبدو المحادثات التى وردت بنصوصها فی هذا الكتاب ممتعة 
لسن قط بلا کشفں عتا من اشاي تدك الا اا a‏ 
وقت الأزمات » بل Last‏ لما تكشف عنه من تفاصيل ما دار فى 
أروقة ,الإدارة ,الأمريكية في مرحلة Syd‏ التتعقيد لاقت اخثقادات 
متعددة من قبل أطراف عدة . ويمكن ل « كيسنجر » دائما أن 
يدافع عن نفسه فى وجه أى انتقادات بأنه لم يكن سوى « ترس 
Ss‏ ا 

والبعض من المتعاطفين مع « كيسنجر » يقول إنه قام Ley‏ قام 
به من تحركات سياسية مدفوعا بالموقف الصعب الذى كان يمر به 
See‏ کان Lee‏ بین تادرو راي علق eras‏ خطيد کی 
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الشرق الأوسط ورئيس Sige‏ كالرئيس نيكسون وكونجرس 
متقلب المزاج فى ظل ظروف حرب كحرب فيتنام » ويضيف هؤلاء 
و سو کہا دشر py eth ran ty‏ ا کے 
الفوضى « وبالرغم من كل شىء إلا أن الحكم فى التهاية - كما 
يعلم السيد كيسنجر يقينا - يبقى للتاريخ وحدہ . 

وقد أثار كتاب » كيسنجر » الجديد ضجة عارمة فى 
الولايات ا متحدة دقعت العديد من الشبكات التليفزيونية 
والإذاغية فضلاً عن الصحف وال مجلات لإجراء حوارات 
مستفيضة معه عما جاء فى هذا الكتاب من أسرار تمبط اللثام 
Lae‏ دار فى مرحلة دقيقة من مراحل العمل الديلوماسى فى 
الولایات ا متحّدة ومن بين هذه الحوارآت حوار أجراه « جيم 
ps pal‏ » على شاشة شبعة × بی بى إش » الأمريكية . 

ولأهمية هذا الحؤار وخطورته كان من الضرورى أن نورد 
نصه هنا : 

ہیں الو eel ae‏ یزیر ES‏ 
هنرى كيستجر » حول GUS‏ الذى يعود بنا إلى أجواء أزمتين 
SLY ol Log al,‏ المتحدة فی عامی ۱۹۷۳ و ۱۹۷۰ فی الشرق 
الأوسط وفيتنام .. السيد كيستجر ما هى أسباب اختيارك لھاتین 
الأزمتين بالتحديد ؟ 

کیسنجر : إن الحرب فى الشرق الأوسط بكل ما اکتنفھا من 
SLYGH Gal Gis AS ob ye‏ اعدو Sal:‏ مان las‏ 
حليف لنا ٠‏ وقلصنا الدور السوفیتی فی الشرق الأوسط › وتجنبنا 
نشوب حرب نووية » وبدأنا عملية سلام قادت بعد سنوات عدة 


# القراءة فی الضباب * 


إلى إبرام ثلاث اتقاقات بين العرب وإسرائيل » أما الانسحاب من 
alias‏ فكان بمثابة ماساة للأمريكيين GIS,‏ انتكاسة لجهود يَذلتهاً 
حل ادارات امڑیکنے متاق وکانت هده اثاساء فی جرع منیا 
ترجع إلى الانقتسامات الداخلية فی امريكا. وکل ما أردت 
do pak‏ هو التصیحبة النماضة اوه الاق مات و خرت SOS‏ 
الأجواء فى ذلك الوقت , عندما كان قصارى ما يمكن of‏ تفعلة. هو 
أن تحاول الحفاظ على ماء الوجه وإنقاذ أكبر عدد ممكن من أرواح 
الأمريكيين الذين كانوا يعتمدون عليك . 

لدرير.: لقد كانت الوسيلة التى .اعتمدت Yale‏ فى تنآول هاتين 
الأزمتين هى نصوص الاتصالات الهاتفية التى أجريتها أو تلقيتها 
بوصفك وزیر لخارجية أمريكا فى تلك الفترة .. كيف حصلت 
على هذه المحادثات ؟ 

كيسنجر : حسنا .. لقد تم إعداد نصوص هذه المحادثات حتى 
یمکننیٰ الاسّتغانة بها ...إن أننئ al‏ آکن Sie clef‏ 5 بمحتویات:کل 
اتصال هاتفى كنت أجريه أو أتلقاہء ففى بعض الأحيان کان عدد 
هذه الاتصالات' Aly‏ نحى عشرة اتصالات فی الساعة الواحدة إذا 
ما كاز لوقب کور تسوه 

ليرير : على سبيل المثال » كنت انت فى ذات Be‏ غلى“الهاتف 
مع « اناتؤلى دوبرنين » الذى كان وقتها سفير الاتحاد السوفيتى 
فى الولايات المتحدة وکنتما تتناولان الوضع فى الشترق Lg‏ 
حين قلت إن الحرب قد تندلع قبل .. 

كيستجر ‏ مكملاً » : « قبل أن أنهى الكلمات التى كنت أتفوه 
بها ءء کان هذا Jad‏ خشوت الحرب فی مشق Bost‏ موی 


E IEE 
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وكانت لدینا معلومات بإمكانية اندلاع القتال وکنا فی السادسة 
صباحا ء ولذا هاتفت دوبرنين لأبلغه تأكيدا فوضتنی الحكومة 
الإسرائيلية بإبلاغه إياه أن إسرائيل لا تعتزم المبادأة بالهجوم ء 
وذلك للحيلولة دون وقوع الحرب طالما كان السبب فيها خشية 
وقوع هجوم إسرائيلى . 

ليرير : هذا الإبلاغ كان يستهدف المصريين والسوريين ؟ 

dates‏ تمع الطریون والسبوريون .كنت أحاول أن ابلح 
الرسالة إليهما عير السقير السوفيتى ٠‏ ولكننا لم نكن نعلم يقي 
متى ستقع الحرب . وعندما وفعت الخرب بالفعل'لم نكن تورف 
من هو الطرف البادىء « وأمضيت مع دوبرنين ساعتين على 
الهاتف لنبحث هذا الأمر لكننى كنت على يقين بأن إسرائيل لن 
تشن الحرب فى يوم مقدس بالنسبة لليهود مثل يوم كيبور . 

لترير : إذن سكرتيرتك ھی من قامت نسيل هذ اللحادفات!!؛ 
هل ذلك يعنى أنها كانت تستمع إليها ؟ 

كيستجر. : لم يكن الآمز يتعلق بتلسجيل oda‏ المحاذثاث يِل 
تدوينها بشكل ما . 
الهاتفية ؟؟ 

کپسنجر : هذا صحيح .. 

ليرير : هل كان من یتحدثون معك Gaile‏ على ale‏ بأن هذه 
الأحاديث يتم تسجيلها ؟ 

كيسنجر : لم يتم إبلاغهم بذلك بشكل واضح ولكن مثل هذه 
التسجيلات أمر معتاد ومبرر » وما لم يكن معتاداً هو أن يتم حفظ 
هذه التسجيلات . 


٢‏ -أزمةكيسنجر 
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لیریر : وقمت أنت Bass‏ هذه التسجيلات واخترت بعضها 
للنشر فى هذا SUSI‏ 

كيسنجر : لقد جمعت كل المحادثات التى جزت ختى ale‏ 
القارئة ما الذى كنا تعلمة وما الدی قلناء وكثها « aly‏ یتم إجواء 
عمليات حذف على هذه النصوض » فقط فى بعض الأوقات التى 
كنت sof‏ فَيْها ان هناك تكرارا tha‏ تم تناولها من قبل SS‏ 
أحذف العبارات التى تكرر نفس المضمونء ولكن الكتاب يحوى كل 
المحادثات الهاتفية التى دارت حول موضوعى الشرق الأوسط 
وفیتنام خلال الفترة الٹی أوضحت فى الکتاب أننئ bal‏ :الأحدات 
التى دارت فيها . 

لیریر : على أى حال سننتقل إلى فيتنام بعد لحظات ٠‏ ولكن 
الآن لماذا قى رأيك بعد مرور ثلاثين “Lele‏ غلى حرب أكتوبر لم 
تع aay‏ احلال pS‏ شتامل ploy‏ فى خنطا الشمرق الأوسط ؟ 

کیسنجر : ريما لعوامل نقسية Gables‏ .. ليس هذا فحسب .. 
بل أيضا يكمن السبب فى نظرة کل طرف من أطراف الصراع 
لمطالب الطر فتالانشن Leh,‏ رفا غير GALS, Pade‏ خلال 
المرحلة التى سعيت فيها لحل هذا النزاع إلى التقدم بطريقة 
الخطوة خطوة التى أسفرت فى النهاية عن التوصل إلى عدد من 
الأتقاقيات aS GIS,‏ إلی خطوات ملموسة أو حتی خطوات 
ضئيلة للتقذم ليس ذلك فحسب بل زادت حدة Sy Gall‏ كبير 
وهذا ga‏ ما أدى إلى الموقف الذى نحن فيه OW‏ ۔ 

ليرير Ge AST:‏ ذلك فلذينا هذه الأيام العمليات الفدائية .. 
وقيام إسرائيل باستهداف نشطاء حماس .. أليس ذلك صحيحا ؟ 
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كيسنجر : بالإضافة إلى ذلك يوجد الموقف الراهن على 
الساحة الذولية ٠‏ عتما كنك فی کتصدن كان هناك Baa‏ 
السو ف الذى كان Maly‏ ميد sgh‏ « الان Bas‏ عد ن 
Lay all yall‏ له جنك دات فرات Las)‏ لے قي Sly‏ 
بإمكانها مثل العراق وإیران وسوريا التى تفسح المجال للجماعات 
الإرفاسة العمل ازاك کمن فی موق ضيفي WAAL)‏ اولکی ايقن 
أننا يجب أن نصل إلى نهاية مجددة لهذا الموقف خلال فترة 
معقولة من الوقت . 

لیریر : هل تمتلك الولايات المتحدة القدرة .على تحقیق ذلك ؟ 
کیسخشر :الحقيقية of‏ الولانات Y Baill‏ تملك القیرۃ على 
تحقيق ذلك ولكن فی نقطة ما يتعين عليهم أن يتقدموا بفكرتهم - 
أقصد فکرتنا - حول ما يمكن للفلسطينيين أن يتوقعوه .. وما 
الذی تستطيع إسرائيل أن تساهم به فی هذا المجال وأن نبلغ 
الفلسطينيين بأنهم لا يستطيعون أن يضعوا فى خلفية ذهنهم 
Legs‏ من المفاوضات يعد فى حد ذاته عملية استنزاف ويكون 
الهدف منها فى النهاية تصفية وإزالة دولة إسرائيل . أعتقد أن 
الجانبين عليهما GY‏ تفهم حقيقة أنك لا تستطيع أن تفرض 
إا الغاضة على الطرف الأخن بالقوة phy‏ ماحل مسنة ركنا 
تعرف . أعتقد غالبا ما أعود بفكرى لحرب الثلاثين Lele‏ فى أوربا 
إننى لا أفكر بشكل عفا عليه الزمن رغم أنتى کبیر فى السن ہما 
فيه الكفاية لکن ھی حرب استمرت ثلاثين Gle‏ بدأت جول فرض 
عقيدة ما على البروتستانت والكاثوليك أو العقيدة البروتس تانتية 
TSI SII,‏ على الحونع وق yall oa cag Sil‏ كد ا Cle‏ 


5 - ازمة كيسنجر 


× القراءۃ فى الضباب ٭ 


باتفاق على أن يتسامح كل طرف مع ديانة الطرف الآخر وبأن 
تون العقيدة أو الْدياثة خارج السياسة ! 

ليرير : إذن .. ريما يمكن أن يتكرر ذلك ؟ 

كيسنجر : فى بعض الأحيان أعتقد ذلك . 

لیریر : والآن نظرة سريعة على فيتنام .. هناك الكثيرون من 
الناس بدأوا يقولون الآن إن العراق بدأ فى التحول إلى صورة 
أخرى لما حدث فى فيتنام . هل تعتقد ذلك فعلاً ؟. 

کیسنجر : إنها حرب عصابات والإجابة عن هذا السؤال ريما 
elias‏ لوکٹ تفوی ارامت gab Ig! Gare‏ ولس علي ct‏ 
الأحوال» فإن نسف أحد GLU‏ وهو مسألة fab‏ ما تحدث ‏ 
يلقت العٹین Ge‏ الاخثیاہ - ڑھولاء الذين یذاقعون لمن , الوضع pila‏ 
حاليا يتعين عليهم النجاح بنسبة مائة فى المائة طول الوقت بينما 
لا يحتاج رجال حرب العصابات إلى أكثر من نجاح تتراوح نسبته 
ZY 5 V Gus‏ ققط ga tha.‏ لوقف سپ اعت 

Lf‏ فی فيتنام فقد كانت هناك ظروف خاصة جد . كانت هناك 
أدغال تمك ST‏ فدها وکادت هتاك staal te fled‏ ومج ایت 
تمویل من الاتحاد السوفیتی الذى کان يقدم للفيتناميين کل شىء 
تقریبا + كانت هكاك فرق عسکریة تابعة لفيتتام الشمالية ولذلك 
فإن القوات الأمريكية التى كانت تدعم حكومة فيتنام الجنوبية 
كان يتعين عليها أن تواجه قوات نظامية معادیة وأيضا قوات 
حرب عصابات . وسط كل هذه الظروف يمكن القول إن الأحوال 
فى العراق أفضل بكثير ويجب أن نتذكر أننا مازلنا فى بداية 
الشهر الرابع.من BGS‏ العمليات العسكرية فى العراق , لق كنت 


کر رش شش رر شش رش رر ررش شش ریس یں 


× القراءة فى الضباب‎ m 
ليست‎ TUL اعتلال ا و هده‎ JMS Tam all القوات‎ at 
با‎ Cath کرد بول فی‎ whe بالکٹورہ لکن ام کین‎ Chk 
tg Bail dls كل کیہ‎ os 

لیریر : نعود مرة أخرى إلى كتابك « الأزمة » ما الذى تريد أن 
تيف Salat‏ | كلدل Sen NSS‏ الذي repens‏ فی Cabs‏ 
عت مس ات ناف (SNCs, ks BN‏ کاخت ذات طائم Say abe‏ 
ای اکا U‏ الکی نشمیں گے Sb joe al ill‏ من Medes‏ 
الہ :فل هناك رسالة جلها الان تريد ان تقولها ۔۔ Sagal‏ 
ما ote‏ خاش تح إن لكلا ا ون ule‏ رن فى 
ae or‏ ع 

کیسنجر : أعتقد أنه يتعين عليهم تطوير نوع من المشاعر 
بداخلهم فى مثل هذه الأوقات gf‏ على الأقل إبداء قدر من التفهم 
Se gaat!‏ جاه نول کون Lab od‏ پالش دود فگرڈ 
واضحة عما يجرى . ولكن المهمة الأساسية والكبرى لصناع 
القرار يجب أن تكون أولا ھی معرفة ما يجرى شم تحديد الهدف 
وبعذ ذلك تجديد الوسيلة التى يمكن من خلالها تحقيق الأهداف 

ک pay (paul‏ مهاد foo basse GILL,‏ ا Und‏ 
مضا الکو sone‏ دران p Kal‏ ہل تلك يحت آناں او 
بتكل فوری ومتر امن tan,‏ تعون کل الكرات Milas‏ فى الھواء فی 
لی الىك لذلك ففى das‏ آلاچتان GSS yy Leake‏ صتائم القرار 
خطأ او Lace‏ يقول شیف لا يتحقق تماما بالشكل الذي تنبا به فإن 
ذلك يعنى أنه يعانى التشوش بشكل أو بآخر مثله فى ذلك مثل أى 


Steet 


٦‏ - أزمة کیستجر 


# القراءة فی الضباب « 

لیریر : فی الحقیقة أنا قرأت عرضا لکتابك يقول إنه يحدد 
رسالة ما بأن الضباب dale‏ ما يحيط بكل أزمة وبان لیس هناك 
من يعرف حقيقة كل شىء . وفى الجزء الخاص بفيتنام فى كتابك 
قضيت ساعات طويلة من الحادثات التليفونية لكى تحاول معرفة 
عدد الأمبريكيين الذين مازالوا هناك فى فيتنام ويجب إخراجهم 
منه . 

كيسنجر : هذا صحيح وفى نهاية الأمر وبعد أن قضيت شهراً 
لمعالجة مشكلة الإجلاء وتخطيط العملية كان هناك حوالى ۸٠ ٠‏ 
شخص Gay‏ إجلاؤهم Sty‏ طارىء وبعد أن جهزنا طائزات 
الهليكو بكر التى ستقوم بذلك اكتشفنا ان هناك NYY‏ من ممشاة 
البحرية مازالوا هناك . وقد عقدت على الفور مؤتمراً صحفي رغم 
ذلك:واعلنت مغادقة الجميع لفنیتنام وعدت إلى 3S‏ 2( لأقول إن 
ر20 ا اناد pad‏ تغادر يعد ولذلك يتعين علينا 
إرسال ثلاث طائرات هليكوبتر أخرى لإعادتهم. 

asd الال‎ Buy مسالة حاسمة‎ ted إن المعلومات‎ 2) papal 
. يدير أزمة ؟!‎ 

كيسنجر : نعم المعلومات والإحساس بالوجهة التى تسیر إليها 
الأحداث وبعض الفهم لما تحاول أن تفعله . 

لیریر : Gaby‏ هذا يجب أن يأتى من الرئیس حتى إذا كنت أنت 
Lady‏ للخارجية .. هل هذا صحيح ؟ وقد حدث ذلك فى الأزمتين 
معك شخصيا » هل كنت تعرف بدقة ما كان يريد الرئیس منك أن 
تفعله فى كلتا الأزمتين ؟ 


أزمة كيسنجر -۱۰۷ 


8 القراءة فی الضباب « 


کیسنجر : LS‏ ترى فی الکتاب كنت أقوم بدور رئيسى ولكنى 
كنت اناك کر ہی قرلان كتين وک أخيط الرکشی Ce‏ 

ليرير : الرئیس نيكسون فى الأزمة الأولى حول الشرق 
الأوسط ؟ 

كيستجر : والرئیس فورد فی الأزمة الثانية . 

لیریر : د. کیسٹجر لقد سعدت بلقائك وأشكرك Je‏ الحضور ء 


8 فى ذلك الحين لم أكن قد | 
عرفت أنور السادات جبداء ولذلك 


كان لا بد Gig‏ أستنتج أنه أيضا 
يلعب لعمبة عبد الناصر هه 


| بداية الأسطورة « 


هناك ما يشبه الإجماع على أن هترى كيستنجر لعب أخطر 
الأذواز قى منطقة الشرق الأوسطء وكان أحد fol gall‏ الأساسية 
التى شكلت سياسات الولايات المتحدة فى هذه المنطقة بطريقة 
ری البغض آتھا مازالت مستمرة OY! Cas‏ وفى gid‏ 6 هذه 
الحقيقة: مرو فی ئیہں با اد یپ هذا 
سياسات الشترق الأوسطء وبطريقة تتجاوز حتى حدود 
مسئولیاته وصلاحياته كمستشار للأمن القومى أو كوزير 
للخارجية؟ 

يجيب كيسنجر بنفسه على هذا السؤال فى مذكراته بعنوان 
«سنوات البيت الأبيض» Sus (The White House Years)‏ يقول إن 
الرئيس الأمريكى ريتشارد نیکسون كان يخشى من تکرار 
الأزمات بيصفة دورية قى منطقة الشرق الأوسط فى سنة 
انتخابات رئاسته (VAVY)‏ لذلك طلب منه فی عام ۱۹۷۱ أن 
تخا في ا Tht te it PR eel‏ الأمور هادئة. 


۰ 3-9-5 


* بداية الأسطورة « 


ويقول كيسنجر : « إن الرئيس نيكسون كان يدعم مساعى 
وزارة الخارجية الأمريكية نحو التوصل إلى اتفاقية مرحلية وكان 
يدرك معارضتى للأسلوب الذى انتهجه وزير الخارجية ويليام 
روجرز حيث أكدت له أن سبب خلافى مع روجرز يرجع إلى أن 
أى تسوية يتم التوصل إليها سيكون السوفييت هم المنتفعين منها 
خاصة أن الجيش المصرى يعتمد على الدعم السوفیتی, وبالإضافة 
إلى ذلك فقد كان من الواضح أن الرئيس السادات یعتمد فى ذلك 
الوقت على جيشه». 

ويمضى كيسنجر قائلا: «إن نفاذ صبر السادات أصبح واضحا 
فى تصريحاته المتكررة والتى كان يؤكد فيها أن عام ۱۹۷۱ يجب 
أن يكون هو عام الحسم فى الشرق الأوسط. وكانت رؤيتى 
الشخصية أن الاستراتيجية الأمريكية يجب أن تقوم على إجهاض 
أى سياسة مصرية تستند إلى التهديدات العسكرية والتعاون مع 
الاتحاد السوفيتى. وكانت معاهدة الصداقة التى أبرمها السادات 
مع السوفييت أحد الأسباب الرئيسية التى زادت من رغبتى لكى 
أثيت للجميع أن التهديدات العسكرية وعقد المعاهدات مع الاتحاد 
السوفيتى لا يمكن أن يؤدى إلى نتيجة حاسمة». 

ويمضي کیسٹجر فی مذكراتة قائلاً: «إنه حتى تلك اللحلة لم 
يكن يعرف أنور السادات جيداء لذلك كان لا بد وأن يستنتج أنه 
أيضا يلعب لعبة عبدالناصر». 

ويكشف كيسنجر فى مذكراته كيف بدأ فى معالجة قضية 
الصراع العربى ‏ الإسرائيلى بطريقته الخاصةء فيقول: 

«كانت خطوتى الأولى هى استظلاع موقق السوفييت وما إذا 


75 -أزمةكيسنجر 


* بداية الأسطورة « 


كانوا مستعدين لإبداء يعض المرونة باسم مصر. وكانت خطتى 
أننى إذا لم أجد لديهم مثل هذه الرغبة فسوف يكون البديل عندى 
هو استدراجهم إلى مفاوضات تستغرق فترة زمنية طويلة 
ولا تصل إلى نتيجة حتى يحدث أحد أمرين.. إما أن يغير 
السوفييت موقفهم أو أن تغير إحدى الدول العربية موققها). 
محادثاته مع أناتولى دوبرنين - السفیر السوفيتى فی واشنطن - 
ویک gallo‏ ۹۹۹۷ ا الحدنت عن إُمکادچة تخاوؤں SLY gl‏ 
التتمدة و اماب التو فيي فى الشرق الاوسط, SSS‏ ذلك 
بشكل pula‏ فی وستالة بعك بها GaN‏ تيكسؤن إلى الزعيم 
السوفيتى برجينيف يوم #أغسطس. وقد رد بريجينيف على هذه 
الرسالة ضا آعرب لتنکنوں عن ALPES‏ لان واشتطن كلدك 
الاتصالات المباشرة مع موسكو Go‏ قبل حول الشّرّق الأوسط: 

ویعترف كيستجر بان هذه الفترة من الاتشنالاٹ' السلمية لغ 
بفضن متحات صواز يها الو مساق اقرب لخط التار: كما دہ 
صاروخ مصرى طائرة استطلاع إسرائيلية. 

ويواصل كيسنجر فى مذكراته الحديث عن منهجه فى التعامل 
مع قح الشرق الأوسط بقوله Gf‏ اقترح علبي تنکسون را 
عمل خذیدھ نوم بتر ۹ ۱۹۷. وجوهل هذه الطريقة يبشاظة 
هو تحجیم الآمال اللمضرية والتی كانت تتفثل فی إصترار الرٹین 
الشادات على تحریيك Ghd‏ إلى منطفة المتاورات فى سیناء ودلٹ 


یی سیپس سس یی یی یس یں 


« بداية الأسطورة ھ 


فى إطار أى تسوية مؤقتة. 

يقول كيسنجر : « كان اعتقادى بحق أن مشكلة الشرق 
1ہ وسط natal‏ میس اق تر ات Mg‏ فلا Kan‏ سٹو للقي 
خلال الأكصالاتر الأمروعة + الس فتتدق V9‏ بد من إقامة اة pip‏ 
مصر. وفى ذلك الوقت کان الرئيس نيكسون يطلب منی المزيد من 
المشاركة الإيجابية فى الجهود الديلوماسية الأمريكية فى الشرق 
السا من أل صان شدود Sen‏ فى حدم الیل يد گا عبد 
اکا ۱۹۷۲, وقي فوم > سشمتز ۸۹۸۷۱ القت مو و وش 
الخارجية السوفيتية أندريه جروميكى فى سفارة الاتحاد 
السوفيتى بواشنطن وطرحت عليه فكرة الحل المرحلى دون الغرق 
فى التفاصیل. وكان تقديرى أن انسحاب الإسرائیلیین لأى مسافة 
فى سیناء سيكون له مغزى هائل ورمزی باعتباره يمثل تقدماء 
وفى نفس الوقت يجب أن يحيط الغموض بالهدف النهائى للعملیة, 
وكان رد جروميكو هو رفض وجهة النظر هذه وأكد أن مصر لن 
تتنازل عن الربط بين الاتفاقية المرحلية والتسوية النهائية بطريقة 
محددة وبتفصیل كما أن هذه التسوية النهائية من الأفضل أن تتم 
فى موعد لا يتجاوز عاما واحدا من التوصل إلى الاتفاق المرحلى. 
وأضاف جرومیکو أن مصر تطالب بشدة Ob‏ تتضمن التسوية 
النهائية انسحابا إسرائيليا كاملا من جميع الأراضى العربية 
المحتلة». 

ويعلق كيسنجر على ما قاله جرومیکو بقوله: Sb‏ هذا الوضع 
هنا کان ليوارس الى دم لکش جيم ف اقا كا يقد اتفناقبة 
مرحليةء أما بالنسبة لنا فلم يكن هناك أيضا ما یحفزنا إلى 


٤‏ ازمة کیسنجر 


× بداية الأسطورة « 


التعاون مع الاٹحاد السوفيتى فى الشرق الأوؤسط». 

وطوال تلك الفترة كان كيسنجر يسعى لهدم جهود الخارجية 
عام 197١‏ رفعت الخارجية الأمريكية الراية البيضاء واعترفت 
oY Las Ob‏ التسوية Gall‏ تبذلهًا وضلت إلى طريق ادود 
والأكثر من ذلك أنها أقرت أيضا بدوره الجديد قی هذه المشكلة 
عندما وافقت على أن تستمر مفاوضات كيسنجر مع إسحق رابين 
السقيل اؤشراذیلی قو واشتطن - وایا السشير السو في 
دوبرنين. وفى نفس الشهر اتفقت جولدا مائير - رئيسة وزراء 
إسلرائيل د مع Gu‏ على التتتخلى Ge‏ او التتوضل إلى 
سدوية CA‏ 

يقول كيسنجر فی مذكراته إن هذا الوضع كان يتفق مع 
عَاقَبلون Ge‏ 'قثوات الأتضال التی أقرّتها واشتطن: 'بالإضلتافة إلى 
ذلك فقد أدرك كيستجر بدهائه أن هذا الوضع يضع السوفييت فی 
أساس أنه LAS‏ طال sof‏ العملية» كلما تدعمت السيطرة على BB ye‏ 
مصر. 

Say wy‏ كيسنجر فى ذلك الؤقت بمذكرة إلى الرئيس نيكسون 
لدعم وجهة نظره وقال فيها إن مصر لا تستطيع أن تنتصر فى 
حرب ضد إسرائيل ومعنى ذلك أن Gall‏ ومصر بالتحديد 
لن يكون أمامهم سوى sal‏ موقفين الأول هو اهتزاز ثقتهم فى 
قدرة الاتحاد السوفيتى على تحقيق تسوية والثانى أن يشن 


رپیپ یں ہیں سیر سی پسیشسویسین ورشیں 


٭ بداية الأسطورة « 


المصريون Loe‏ تفرض على السوفييت اتخاذ موقف حازم بشأن 
الدعم العسکری, الأمر الذى سیشکل مجازفة كبرى بالنسبة 
لموسكو. 

نقول کد فى اک ا ١‏ وات النیت الا کمن رازم و 
استراتيجية جديدة لسد الفجوة بين رغبة إسرائيل فی إجراء 
chugs‏ 23 لحتو ینان le Coal‏ اوس اڈ تكد رد 590۳ء 
كانت هد سیت ی تقزم ط٢‏ فکڑھ افش ئن مو شيم 
الأمن وموضوع السيادة.. أى أن تسترد مصر سيادتها الكاملة 
على سيناء وفى نفس الوقت تحتفظ إسرائيل بمراكز دفاعية على 
الأرض المصرية. وقد وافق إسحق رابين وموشيه ديان على هذه 
الفكرة. وكان موقف السوفييت هو أن تطرح واشنطن برنامجا 
أكثر شمولا للسلام. واقترج أندريه جروميكو أن تجرى 
مفاوضات علنية بين موسکو وواشنطن للفصل بين القوات على 
قناة السويس شريطة أن يتوصل هو وكيسنجر فى نفس الوقت 
SE ALÎ‏ اج LL‏ ا لات میا 
وک على لافوز عقف Aa D aldol‏ الات تھے فاخن 
\AVY ale‏ 

ونقول كيستمن: » لم اعتقد إن هذا CL SEY‏ يمكن تلفيده وکان 
ردنا عليه ھی igh LS dem Mall‏ أن الدع مله السو قد کت 
يتصرفون وكأن وجودهم فی العالم العربى أبدى رغم أننى أكدت 
لدوبرنيين أن مركزهم فى هذه المنطقة ليس على هذا القدر من 
Lisl soa Gig aunts gall Sal‏ الك Gale‏ ال تقو لحلفاكه سو 
das sel‏ 2 ایی وكان رد دوبرنیین أن موسکو تستطیع زيادة 


5-5 سیئر ٹیش یش سس یسر رہ 


٦‏ 2 سر ا 


× بداية الأسطورة « 


وجودها العسكرى فى مصر كورقة خطيرة للمناورةء ولكننى 
كنت أشك فى ذلك لأننى كنت مقتنعا بأن موسكو لن تصل إلى 
حد إشراك قواتها فيما يمكن أن يصل إلى مواجهة مباشرة مع 
LY oll‏ المتحدة >, 

والغريب أن داهية السياسة الأمريكية هنرى كيسنجر لم يقر 
أن الكثير من تقديراته كانت GLE‏ رغم أن بعضها كان صحيحا . 

يقول كيسنجر: «أوضحت للرئيس نيكسون أن العلاقات بين 
ne‏ وا ضا اوو فی ات bed‏ كانت کے مود شدالقاصت 
فق celle‏ الساولش املد محلامة وساف ليما ميا بعر 
بحجم يشبه ما قدمه السوفييت إلى الهند أثناء حربھا مع باكستان 
ولكن السادات لم يتلق من موسكو ما كان يتوقعه على الصعيدين 
لفكي و الوتاوماسئ یق لوؤي E Cok‏ کی مات 
تقوم على عدم تحمل مخاطر لا يمكن السيطرة عليها كما أن 
موسکو لم تكن ترى منفعة من دعم مصر إلى الدرجة التى يمكن 
أن كودى إلى تفيل اعتبان القاهرة على ha SY!‏ السو قتي 

يقول كيسنجر:. «إن السوفييت حاولوا أن يكسبوا كل شىء 
ونسوا أن السياسة هى فن الممكن وأنهم قد يخسرون كل شىء 
فی الٹھابیوفی شھی یریل ها ۱۹۷۲ کی رور اة انسای 
سرية مع البيت الأبيض واقترح المصريون أن أزور القاهرة أنا 
أي ريتشارد هيلمز وأن Sb‏ إلى واشنطن حافظ إسماعيل ب 
مستشار الرئیس السادات لشئون الأمن القومی - وأرسلنا ردنا 
يوم ۲۹ أبريل بأننا ننتظر حافظ إسماعيل ونشعر باهتمام لعقد 
اجتماع سرى على مستوى عال وسنرحب باستقبال fies‏ للرئيس 


Setters 


* بداية الأسطورة « 


السادات فى الولايات المتحدة. وأبلغتنا مصر باننا سنتلقى ردا 
Ea‏ ھی مهن دو ایی Ae‏ بک الویارھ الح کان من القن ان 
pe‏ بها الرثيس السادات لوسکو فى تلك الفتزة ؤبالتحديد فی 
شهر أبريل. وقد ظهرت مؤشرات على تزايد التوتر بين القاهرة 
وموسكوء وكان السادات قلقا من أن يوافق السوفييت على بقاء 
الأمَز الواقع فی 'الشرّق'الأوسط»: 

ويعترف كيسنجر أيضا فى مذكراته بأنه أخطأ فى حساباته 
شبات اتور التحادات Sth‏ اكتف انه واخت ہی Stee Suh‏ انررق 
القلائل الذيتن التقى بهم وأنه يتميز بالشجاعة وٴثفاذ البصيرة 
لدرجة أنه كانت لديه الجرأة لأن يدخل حربا لم يكن أحد يتصور 

يقول كيسنجر: « فى عام ۱۹۷۲ لم يكن أى شىء من ذلك 
واضحا لى. فقذ وجه السادات تهديدات كثيرة لم ينفذها. وخلال 
الجهون الشلكية بدا لی ان الشادات لم یتحل Ge‏ اوقام عبذالتاهفر 
التى كانت تجغله ay‏ على مطالب لا يمكن تحقيقتها: Lanny‏ كان 
السبب فى هذا الخظأ هو أنه لم يكن لدينا من قبل حوار منتظم مع 
السلادات لکی تكتشف كيف Si‏ الساذات Las‏ وكاتث معظم 
تعاملاتتنا قبل فتخ قناة"الاتصال gas‏ القاهرة CARY! Sully‏ قى 
أبريل ۱۹۷۲ تتم من خلال موسكوء لذلك تزكزت كل جهودى 
على إقناع السادات بعدم جدوى الطريق الذى يسير فيه ». 

يقول'كيستجر' GEIST,‏ بعد ذلك أن السشادات يراهن Ge‏ 
ما هو أكبر من كل تصوراتنا. فقد فجر السادات قتيلة نسفت كل 


susvuesuususessnesuenncesesencessecoeensesssnsecsosensesuseverasenssnenseneauusnnoraeasvenueenancennuauosassnuanenaseysenvassnananusnensensennen: 


۸ أزمةكيسنجر 


# بداية الأسطورة MW‏ 


هذه التصو رات الصابقة VA cold edie‏ يوانو lef VAVY‏ الس ادا۱ے 
إنهاء مهمة AST‏ من ٠١‏ الف خبیر عسكرى سوفيتى فی مصر 
بحيث ينسحبون خلال أسبوع. وكان هذا القرار مفاجأة كاملة 
لواشنطن: وكانت استراتيجيتى هی إقناع مصر بتقليل اعتمادها 
على السوفييت» وبالإضافة إلى ذلك فقد كنت إلى ذلك الحين أميل 
إلى التقتيل من كدي yuh Mek‏ ادات الذي pista!‏ 
أبدا أن يتخذ مثل هذا القرار بخطوة واحدة ضخمة. وبعد دراسة 
قراو جرد الكدبراه الشوفييت كان ce jail‏ ان السنادات حاولأ 
يعبر عن خيبة أمل المصريين فى الاتحاد السبوفيتى أو تحسين 
حيارانة N‏ فی العام ااشالی sls VAVY‏ السو Saad‏ خی 
لا يعرقلوا أى تحركات هجومية مصريةء وبالإضافة إلى ذلك 
Lays‏ گان السادات بسع لاغراء OLY I‏ الدحدہ على ea al‏ 
sol‏ لی مدو اللو وقد اف ol‏ تراك الات ات Boje‏ 
ously ILS YL‏ شخصيا للسفیر السوفیتی دوبرنین عدم وجود 
أى ale‏ مسيق بهذا القرار. وقد بعث يرجينيف برسالة إلى 
نيكسون حاول فيها تفسير ما حدث فقال إن خروج السوفييت 
من مصر جاء تنفيذا للاقتراح الذى قدمه جروميكو فى 
سبتمبر۱۹۷۱ حول انسحاب القوات وبالتالى فإنه يتعين على 
الولایات المتحدة أن ak‏ الشق الخاص بها فى هذا الأثقاق هو ان 
تضغط على إسرائيل فی اتجاه تسوية یتم بمقتضاها تحریر كل 
الأراضى العربية thal‏ فى عام /1571». 

ولاشك أن ما ذكره كيسنجر حول مفاجأة واشنطن بقرار طرد 
الخبراء السوفديث لم يكن هو LALA‏ الوحيذة.رفقد كانت المقاجاة 


أزمة کیسنجر ۱۱۹ 


# بدایة الأسطورة « 


الکیری ھی حرب gash ST‏ ۱۹۷ والقرار الذى اصدره السادات 
بخوض هذه الحرب رغم JS‏ حسابات کیسنجر التى اعترف بأنها 
خانت ALLS‏ ولكن كعادة کل Salus‏ داهية كان كيستجن داشا 
بحاول أن توخی بان حرکة الکون كادي وفقا لمحططاتةه و ضورانة 
رغم أن ذلك لا يمكن أن غير الحقيقة gf‏ أن دید الکاریخ إلى 
الوزام 

ویورد كيسنجر فى مذكراته مثالا لكيفية صنع القرار 
الستاسى الأمريكى ذا AML Gaal‏ وهو الكرب GY‏ فی الاردن 
سنة ٠۹۷۰‏ «أيلول الأسود». وقد كتب کیسنجر الكثير عن هذا 
الضراع كمجابهة استراتيجية بالوكالة بين الدولتَينْ العظيمتين: 
لكنه كتب أيضا عن فائدة إسرائيل كحليف استراتيجى للولایات 
المتتحدة. وعلى وجه التحديد» كان الوضوع فى واشنطن هو 
الفائدة الممكنة من تشجيع إسرائيل على إرسال قواتها الجوية 
والبرية للدفاع عن نظام اللك حسين ضد وحدات المدرعات 
الشورية» الى نحظت الأرين لساندة القداتيين. Baily‏ من الزمن: 
برز تباین کبیر فى الرأى بين نيكسون وكيسنجر فیما يخص هذا 
الملك حسينء فيجب أن تكون القوات العسكرية أمريكية. وقد وافق 
وزير الخارجية روجرز على رأى الرئیس, لکن كيسنجر نجح فى 
النهاية فى إقناع رئيسه بأن التدخل الأمريكى أمر غير ملائم 
لأسباب تقنية. Joh‏ كيسنجر: «جرى عرض سريع لإيجابيات 
التدخل العسكرى الأمريكى وسلبياتهء فقرٌ الرأى بيننا على أن 
hee‏ ا ا عل ل ل fa‏ 


FERS ٦ VWs 


# بداية الأسطورة « 


تدخل سوفيتى ضد العمليات الإسرائيلية: ولي By‏ أن تخل 
عسكريا بنجاح من جانب واحد لكان علينا أن ندفع إلى المعركة 
JS‏ احتياطينا الاستراتيجى. وفى مثل هذه الحالة نكون قد 
نشرتا قواتنا انتشارا كاد ييلع كد التمرق فى ساحنين Qaida‏ 
cof] sal LE‏ فى الشرق الأوسط وفيتنام]» وبالتالى نصبح بلا 
غطاء يحمينا فى وجه أية أزمة طارئة جديدة. ويجب أن تدخل 
قواتنا ساحة المعركة من دون عتاد ثقيل ومع غطاء جوى يتم من 
عا الات SURE‏ ای . والطريق ق البرى الوحية لتموين 
الانتعاد عٹھا هو الست الرکسی للعملية Use eV)‏ وإذا Udgaly‏ 
المشكلات لكان علينا أن نستعين بإسرائيل. وباختصارء لو تدهور 
الوضع فى الأردن وخرج عن السيطرة ما امکن إعادة الأمر إلى 
نصابه إلا بتوجيه ضربة كبيرة ضد سورياء وأفضل من يوجه 
هذه Gall‏ هو القوات المسلحة الإسرائيلية». 

كان كيسنجر يخطط لعمليات إسرائيلية جوية أو برية على 
الارض الأردثيةء ولم یکن ينوى استكذان الملك حسين إذ كان 
يفترض ان حسين قد يكؤن بحاجة إلى هذه العملينات لكنه 
جوابه» كما يقول كيسنجر: «غامضا فيما يختص بضربات جوية 
اسر اة وسک هاما paling‏ تعملنة مسياندة امیر AN‏ ند 
وفى نهاية المطاف» أصيح الأمر نظرياء إذ تراح جع السوریون ولم 
تستخدم أية قوة إسرائيلية. ونحن لا تعلم Le‏ إذا كان سبب ذلك 
التراجع السوری هو كفاءة الجيش والطيران BTS‏ تحرف 


ہی 


"ا بداية الأسطورة « 


السوريين والسوفییت من تدخل إسزائيلى مدعوم أمريكيا». أما 
كيسنجر والكثيرون غيره» فإنه لا يتردد فى الادعاء بأن الحزم 
الأمريكى الإسرائيلى كان سيبا جوهريا: بل إن نجاح قوات حسین 
ڈاکھا مدي بالگ الاش العتوى لدعم العانجی۔ 

ا یں ارہ الو کات الا شته كانت Se UAV. Bases‏ 
العلاقات المتردية للغاية بسوريا وبعض الدول العربية الأخرى, 
فى حين كان الملك حسين يصارع من أجل البقاء ويعانى من 
یرجہ مي th‏ اف مدا الع ارمة ال مر ما یں 
القول إن اعتماد الولايات المتحدة gf‏ حسين على المساعدة 
الإسرائيلية لا يكلفهما ثمنا إضافيا. وبالإضافة إلى ذلكء فلو حدث 
تدخل إسرائيلى لكان ذلك لأسباب خاصة بإسرائيل» ولكانت هى 
نفسها التى تتحمل المسئولية. أما باقى الزعماء العرب» بمن فيهم 
us alii ce‏ !نقد SOLS‏ لیم اسمابية الكاضة LSU‏ 
بالفلسطينيين ولاستنكار التدخل السورى ‏ وإن كرهوا الإقرار 
Wile alas‏ 

اکن هلق الح Re‏ لیست Cas geass‏ یسا Misi‏ 
بالأمريكيين كانت لديهم أسباب عدة معلومة sf‏ مجهولةء تبعث 
على القلق حيال السماح لإسرائيل بإنقاذ حسین, مما قد يؤدى إلى 
الإطاعة شامع فی الال العربی إطاحة Sf Gals‏ كيف Of Gey‏ 
يطالب بالسيادة على الفلسطينيين فى الضفة الغربية لو قبل 
بمساعدة إسرائيل ضد الفلسطينيين والسوريين فی الضفة 
الشرقية (إذ لو وصلت القوات الإسرائيلية إلى شمال الأردن 
لمحاربة السوریین, فلابد من أن تضرب الفدائيين أيضا)؟ وهل 


* بداية الأسطورة « 


كان فى استطاعة الملك حسين أن يستدعى الإسرائيليين للتدخل 
فى بلده من دون أن يخسر احترام جيشه؟ 

علي كل حال لم يكن السكال اللمياسم المطر وي في واؤِنطن 
فل ذلك الین سناسيل بل Sante‏ يان وکا ca Mel Maly‏ كانت 
tall‏ التى استحومها كسيعر اصلحة الت كل Fae AB sc‏ 
عسکویةء 'وعلى :هذا الصعيد ریما كان gle‏ حق؛ Lad‏ دام الهدف 
الاو وروي انق شا صاع tonsa cell‏ ونا ا 
السوفيتى على حسينء فإن استعداد إسرائیل للقيام بما یلزم أمر 
لین ot Malai‏ الول إن اجس ql‏ اى لس ال ةن 
والسوريين يعود فى المكان الأول إلى إسرائيل» وإلى عدم وجود 
ایانم آم ایک ريج اعم الا gated‏ جن SEN‏ الشيمولن 
والفلسفى الذى لا يتلاءم وأساليب معالجة الأزمات. 

وحتى خلال الأزمات التى كانت أقل خطورةء لم يكن هناك فى 
aah,‏ هذ متعنو تال SEI‏ 9 فى مد ha‏ الاين خالازقة 
الثال)ء حيث يكون إمكان الاستعائة Frit‏ ذا فائدة كبيرة. 
لکن ذلك يختلف عن الزعم بان GE‏ إسرائيل فى المكان الأول كان 
له ما ييرره أو ما يسببه بالنسبة إلى حاجة أمريكا إلى وجود 
شرطى فى ,امنطقة. اف اة المستهدمة هن سس الة أن اسیاظان 
قد برهنت على فائدتها فی السنوات الأخيرةء وأن هذه الفائدة 
لا حكن الاسة خداء عغدیا فى haces‏ الومتول إلى وة Aplus‏ 
eae anh‏ می & ا 


ین شر یر 


رعو وج ۰7٦‏ 


# بداية الأسطورة « 


iG لس كمون علی ای‎ See 

ثمة ترابط وثيق بين القول ob‏ إسرائيل تشکل تبذيرا يمكن 
احتمّاله ؤلها فائدة عسكرية للولايات التحدة؛ والقول بأن الضراع 
العربئ ‏ الإسرائيلى هو مثال مصغر للحرب الباردة حيث يرى 
كيسنجر أن جميع الأطراف فى الشرق الأوسط أتباع لإحدى 
الدولتین العظیمتینء ومهما تكن رغبات زعمائهم الحقيقيةء أو مدى 
الصدق والحق فی مواقفھم, فإن تجاحهم أو فشلهم السياسى 
أو العسکری ينعكس حتما على مصالح أوليائهم الاستراتيجية 
سلبا أو إيجابا؛ إذ أن لعامل الهيبة والاحترام أهمية قصوى. فلا 
توج Uys‏ عظمى فى إمكانها أن تخدم بتجاح مصالع الأظراف 
المحلية ولا توجد دولة تمنحهم وعودا فارغة وترمى بهم إلى 
الفشل والخيبة أو تعرضهم للأخطار الداهمة بسيب اتعدام 
ys at ae‏ واخلاھسضها إن الأطرافة المحلية BS‏ دراي ةة 
وتنتقد ما تقوم به كل دؤلة عظمی من أعمال لمصلحة أتباغهاء كما 
ترئ تحالفاتها من منظار قدرة الأولياء على الوفاء بتعهداتهم. 

واستتادا إلى هذا المنطق؛ لا توجن'آية أهمية لجدارة المواقف فى 
الضراع العربی - الإسرائيلى» ولا حتى لمشكلاته الرئيسية. وفى 
الواقع: فإنه لأمر مثير للاهتمام ألا نجد فى مذكرات كيسنجر Gf‏ 
BLA‏ من أ نوع كان إلى هذه الاصور اذ إن هذه الذكرات 
لا تستعرض تاريخ الصراع: ولا نجد فيها Uf‏ محاولة لتقويم 
ادعاءات الفريقين وتخيلاتهماء ولا أى تحليل لنفسياتهما 
أو لأفكارهما الاستراتيجية. ولا LS‏ إذا قلنا إن جل ما يهمه هو 
موقف كل الفريقين من Sis‏ درجة اعتماده على الاتحاد 


کہ یر یس لل یی ریش شس رہ 


« بداية الأسطورة ھ 


السوفيتى أو الولايات المتحدة, وولاؤة لذاك أو هذه. فالهدف 
الأغلى Gas Be SN SLY gl‏ أن يكون الدفاع عن غعملائها 
وا Pome Sw gre‏ کش ائاا۔ بل Cy‏ و ا 
إسرائيل من الضغط السوفيتى ومنحها وسائل تفوق ما يمنحه 
السوفييت لزبائنھم العرب؛ وتجنب مطالبتها Gb‏ تنازلات لا 
UES‏ ار ا بی اہ بر 
کان لأى عمیل سوفيتى إلا بمقدار ما يمكن للولايات المتحدة أن 
تفعله فى سبيل تفكيك روابطه مع موسكوء وبصورة dole‏ تلقين 
العبرة بأن السوفييت يخوضون معركة خاسرة لكسب النفوذ فى 
SLY gM Gal Sly ah‏ الكل dead Lelasay‏ هرا لدو 
وذلك ضمن أولوياتها هى. 

ومن خلال هذا المنظارء فإن كل أزمة محلية سرعان ما تصبح 
اا ا اللو لی ا کر ۷ ۱۹ء gy‏ 
ال ا تون ا و وت اسيم جب و جات ونا 
ool AL hry‏ لون لدي بسن انی ہی علی Les pe‏ 
Sen‏ مج پک جج eyes Soon diary Mie‏ 
باستخدام التھذیذ السوقيتى» وهذا عمل «يجب إثبات بطلاتة» 
على حد قول کیسنجر!! وفى مكان ST‏ يشير كيسنجر إلى 
«أوهام عبدالناصر التى جعلته يصر على مطالب لا يمكن تحقيقها 
پٹ الماع اله pall‏ ہیں 

بغ مد الو ay‏ واي sis sph Sah et le‏ باون 
بالمفاوضات الأمريكية مع مصر وإسرائيل خلال إدارة نيكسون 


* بداية الأسطورة « 


الأولى؛ أى خلال فترة حرب الاستنزاف. وخطة روجرز ووقف 
إظلزق_الناى سيت WAY";‏ مقي او فسان ال نان ليقي 
ححة: 3011 و الها disks‏ ایک میا الس SAVY Blas cancel‏ 
وكثيرا ما يسخر كيسنجر من تفاؤل وزارة الخارجية الساذج, 
ومن خوف موظفيها من جرح المشاعر العربیةء ومن نظرياتهم 
مس الميائية مان weal‏ الفا ف الوق الاو سیل يه رشن 
۷ يضر بأمريكا بحيث يتوجب عليها القيام بوساطة فعالة 
مهس Ll cyl‏ وا كيفش ای لكين ولي عشم SE‏ 
وكان رأى كيسنجر أن أمريكا يجب ألا تقوم سوى بأقل قدر 
نفك می الأممال Le‏ عدا peall prs‏ ام کیاکی عی 
عبدالناصر وأصدقائه كى يتخبطوا فى مشكلاتهم. 

يقول كيسنجر: 

colds‏ ا ا ا نشم ال 
فرض خطة روجبرن على الإسرائيليينء لکن الرئیس لم يكن على 
استعداد للقيام بذلك وھو منهمك فی أزمة لاوس. كما أن هذا 
الوا لم دكن صائيا مت التاحية Aap Asal‏ ق ادا مضو 
فى واقع الأمرء قاعدة عسكرية سوفيتية فلا شىء يدعونا إلى أن 
ندیر الظهر لحليف لنا من أجل مصلحة «عميل سوفيتى». هذا هو 
السبب الذى جعلنی أعارض باستمرار Ob gud‏ شاملة يرفضها 
Cb lal‏ ولا تخت وی الأقداف السو فتكي اد انها Leal‏ تبر قن 
عن عجزنا وإما تضمن مثالا لما يمكن أن تحصل عليه موسکو من 
خلال ماز خيقطها .ركان هدفى فو خا OA PEN‏ 
are‏ إلى | المطالية ؟ بحل re store.‏ حم تقر بعض سپ ene!‏ 


go a 3 ٦ 


« بداية الأسطورة « 


الفركية They thet‏ خو اشن ا طرية افده Sab‏ من OSE‏ 
اغلحفلن! 

لقد خول الرئيس نيكسون وزارة الخارجية صلاحية اتخاذ 
المبادرات لبضع سنين: لكنه سمح لكيسنجر أيضا Ob‏ يقنعه بعدم 
نوتيك at SI‏ ول د sa shit‏ بت وا وري وو کا تا 
Nay‏ :او مارد ots‏ قاع Glad‏ کد شاذافت Sf Ue‏ يطو 
als AVI a GL whey‏ ا نش ااه So JAN‏ نک 
SY ea}‏ واو Ue a‏ فی YP Gaal Cea‏ 
Stasi Gari pay Yala OS‏ د safes (Vacs‏ 
یوقم )اس او بت او ااا Selly aa‏ 
مضی أشهر قلیلة: «إن استراتيجيتى لم تتغير. فإلى أن تظهر 
بغض الدول العربية الرغبة فی الابتعاد عن ipl‏ أى يظهر 
السوفييت رغبة فى الابتعاد عن المطالب العربية القصوىء لم يكن 
هناك أى سبب يدعو إلى تغيير سياستنا». 

واستنادا إلى کیسنجر؛ فإن الشلل فى الحركة أدى إلى اقتناع 
السادات Gb‏ ليس لدى السوفييت ما یقدمونە لەء وبأنهم 
لا يريدون القيام GL‏ مغامرة ضرورية لمساعدته فى استرجاع 
pete pak E eet |‏ اعوط سلما 
المشترك ذى اللهجة الباهتة الذى صدر عن نيكسون وبریجنیف 
لطت gpa‏ الس لت a‏ روتام اوت ما رو 
گر السادات Gl Sf‏ ,03 الشنطوچ Luly‏ عرو شل ودد Soke‏ 
ا Boe Per Brg‏ 

قد م a‏ الاتحاد ممت at‏ د ثمنا غاليا Hea at‏ سی 


\w- pee 


« بداية الأسطورة « 


أرجاء الشرق الأوسطء GY‏ وضع موضوع الشرق الأوسط فى 
الثلاجة خلال القمة. 

ولا ريب أن السوفييت لم يمارسوا مثل هذا التحفظ لأنهم 
يؤثرون الغير على أنقفسهم» إذ لا جدال فى أن قوة إسرائيل كانت 
فى pl sll‏ الاساسے پاکھا کان ف هی الکزملئین إن الحرب قل 
pba Yas‏ الو احھة للباشرع عم الو SLY‏ ا 

وأخيراء تجدر الإشارة إلى أن قلسفة كيسنجر الأساسية 
لم تفسح المجال GY‏ دبلوماسية من نوع مؤتمر جنیف, الذى 
سنوی لغار کات شلام شاملة. .وهس نلیا conus‏ لها Esty)‏ 
الج کس کا ون NAVY Sheehy Soe Al‏ فقن كان [طال لحرت 
الباردة الذى يلف صراع الشرق الأوسط يحول دون مٹل هذه 
الدیاوماسحگ 

وكانت قناعة كيسنجر أنه ما لم یبد السوفييت رغبة فی قبول 
أشن الوقف الأسريكى والواقف المتديقة, ثم الج عق علی 
حلفائھم للقبول بذلكء أو ما لم یتخل حلفاء السوفييت عن أوليائهم 
ويتجهوا صوب الحلول الأمریکیةء فإن صيغة المفاوضات الشاملة 
مستبعدة كليا. (وعلى الرغم من ذلكء وريما فى فترة من 
cil posi)‏ عن السنناسة اللاوفة ce of‏ ااخدای قد موی مسجم 
اسر اکنل شمبنا لوچ حيزة سثتة ۸۹۵0 SLT‏ مول pase‏ 
حین کان یحاول الضغط عليها للقبول بالمزيد من الانسحابات فی 
سيناء). ومن الواضح أن كيسنجر کان يؤثر دبلوماسية «الخطوة 
خطلوة» بحي GUS‏ الولانات المتعدة dap‏ قم كل ی ريق 
على Gus‏ فتفاوض من أجل تسوية جزئية تتضمن legs‏ من الحل 


mn! 


۸ - أزمة کیستجر 


س بداية الأسطورة « 

الوسط مع الموقف الإسرائيلى» وهى عملية chef‏ ثمارها طبعا 
فيما بعد لأولئك الذين أتوا بعد كيسنجر. 

يقول جورج بول - مساعد وزير الخارجية الأمريكية الأسبق 
۶: ٭٭ھ۹٭۳۷۷۷۰۷۰٣۰۰‏ 
الصعب اکتشاف مواطن الخلل فى تحليل كيسنجر للصراع قى 
الق الا ونس ولدوى ریکل فى هذا الم Gl gl‏ وا gate‏ 
إلى تجاهل خصائص وزعماء كل ah‏ عربى» وطبيعة الأفكار 
do pal‏ الغامةة والمطالف LHL‏ بإسترافيل والی SLY‏ ت LS‏ 
أنه يكاد یتعامی عن الفلسطینیینء وهم فى رأيه لیسوا إلا جماعة 
من Ge yaa‏ القتهيا|للاين ین ا Byung‏ ع SEK VIB‏ شا 
GLSYL Gall ole Gf Ly‏ السنؤفيلتق 5 تكون: (SIV cle‏ 
احتقی Gulls Us LEYS‏ ا TEL‏ ن Ul oS‏ 
مفاوضات أمريكية مع السادات أو الأسد أو عرفات لا تعتمد فی 
نجاحها بالضرورة: على التخلى العربى المسبق عن الروابط مع 
السوفييت» إن تحقيق التقدم نحو سلام يأخذ بعين الاعتبار الآراء 
العربية ایشکل بخد ذاته: العلاج الشافى للتزعة انحو الراديكالية 
Laat‏ قن a‏ الشؤق “ag‏ فاقاا کین اشترخن 
کیسنجر أن العرب قد يتحولون فى النهاية من الاعتماد على 
slay!‏ الفستوهيلكق إلى GES Sana GLY GI‏ قران Lash‏ أن 
العرب الموالين للغرب يملكون صبرا لا ينفد حين يستمر تجاهل 
اهتمامهم بالقضية الفلسطينية (ناهيك بمصالحهم الذاتية 
الإقليمية)» وبكلام آخر: إن الصيغة التى وضعها لمكافأة الخروج 
من CSCS Sad pial Saal‏ الشركة coal Uy sda‏ ]انات الڈی 


سسیی یس یی سس سسویسین. شس سیینژ,ے ؤرر ‏ پش .رہ 


٭ بداية الأسطورة 8 


ناسل ار eta‏ قفا ل الاھ ا كما ٹکو ان تلام عة 
الظذيعة Goyal sland‏ قد بمللیی إلى الحم یوما ملالكق .ها الذئ 
ينوى كيسنجر أن يقدمه إلى الرأى العربى المعتدل أو المحافظ فى 
المنطقة Lajas‏ نا اشكمر اللعرث.فق jal Cob‏ الآدق:اللاذا الا 
تستطيع أمريكا وهى التى تملك معظم الأوزاق, أن تعطى شيئا 
أفضل مما تعطيه إسرائيل Legh‏ ومن دون إكراه أو ضغوط 
أمزيكية؟! 

وفى مواجهة استراتيجية كيسنجر فى الشرق الأوسط؛ يطرح 
السياسى الأمريكى المخضرم جورج بول تصورا آخر للسلام فى 
هذه المنطقة يقوم على أساس أن أى فحص دقيق للمشكلات 
ولمواقف الأطراف من GLE‏ أن يوضح غدة مسائل: 

eM)‏ إن ol tal‏ ان تر itl‏ الا pat‏ ٠غا‏ احتف هة بالا راض 
Bisse ts‏ انهاه ية ز انت اماعظلا انم ركه gig eddy‏ 
بعؤدۃ الحرب. 

فاجياة gf‏ دروك اطشية Tae Sell olga‏ :نی وة (pall‏ 
مارستها الولايات المتحدة فى عهد كيسنجرء لا تؤدى إلى نتائج 
حاسمة بل على العكس فإن من GLE‏ الخطوة الجزئية أن تجعل 
LLG Legh! cl glad!‏ قا Guat‏ اماد 

ثالثا: إذا تركت الأطراف على حالهاء فلا ينتظر منها أن تتقدم 
نحو تسوية حقيقية. 

ويقول بول إنه بالنظر إلى هذا الوضع الخطرء فإن السلام 
سک فنع ای خاد وتنا یرت شوخ Silt ob Mt ay‏ 
کاو او oly‏ اللو الأساسية hails‏ ھی ee‏ تعمد 


لومم ووو یرس یں 


We‏ تن 


× بداية الأسطورة « 


الولاياك Bacall‏ إلى وع موقف ald Eanes‏ بها ن السشرعلات 
Y day bl!‏ أن تثرك هذه USA‏ عركة لمبادرات GLY‏ 
'نفسهاء وهذا الموقف يجب أن يتضمن GY‏ من وجهة نظر الخبير 
السياسى الأمريكى المخضرم جورج بول: 

١‏ - استمرار الدعم الأمريكى لوجود إسرائيل وأمنها. 

١‏ - الانسحاب الإسرائيلى من جميع الأراضى التى احتلت 
سنة ۷١۱۹ء‏ مع بعض التعديلات الطفيفة. 

۳ - الاعتراف العربی الكامل بإسرائيل وإقامة علاقات 

٤‏ - نزع الصفة العسكرية عن مرتفعات الجولان والضفة 
الغرسة. 

٥‏ - اعتبار الضفة الغربية ملكا للشعب الفلسطینی, 
وإفساح ا مجال امام الدول العربية والفلسطينيينء بمساعدة 
الأمم المتحدةء کی يقرروا كيف تحكم هذه ا منطقة, استنادا إلى 
عملية تقریز للمصير يختارونها. 

7 — تسوية مشكلة القدس «بواسطة نوع من أنواع 
الترتيبات الدولية التى وضعت فى شأنها صيغ عديدة». 

هذا التصور بالتحديد ء يختلف Goda‏ عن رؤية كيسنجر 
لأسس السلام العربى الإسرائيلى وهى رؤية منحازة بشكل أعمى 
لإسرائيل .. بل وتختلف عن التصورات الأخرى التى طرحها 
سياسيون أمريكيون من أمثال جورج بول وويليام كوانت 
وكيز هنا :ب یسب ذلك ليش ا وسین هوا تلك لا SS GEN‏ 
Cals‏ تغلب على أفكار ومفاهيم كيسنجر السياسية . 


یں یشیش ا ال م الل الل کیہ 


| وعنية اسم 
SEE‏ 


داشیۂ .. ؟ 


للا کیسنجر أحد ji‏ رجالات السیاسة 


الأمريكية بعد الحرب العالیة الشانیة . | 
وقد أضاف لرصيده جملة إنجازات لعل | 


أشهرها تلك الجولات المكوكية التى قام 
بها فى الشرق الأوسط سعياً لتحقيق 
تسوية سلمية بین مصر وإسرائيل هاه 


* سياسى داهية .. ! « 


يمكن اعتبار هذرى كيسنجر وزير الخارجية الأمريكى 
ومستشار الأمن القومى الأسبق أشهر pals‏ وزير خارجية 
للولايات المتحدة ٠‏ وقد أثارت شخصيته الكثين من الجدل على 
الرغم مما حققه من إنجازات » وقد تنوعت الآراء ووجهات النظر 
بشأن شخصيته وأفعاله لدرجة أنه يعتبر فى نظر البعض بطلاً 
قوميا . بينما يعد فى نظر البعض الآخر سفاحا متآمراً على 
الشعوب المستضعفة ؤمنتهكا لحقوق الإنسان .. كان يشق طريقه 
بمبدأ الغاية تبرر الوسيلة » بل ويذهب البعض أبعد من ذلك حينما 
ينادى بمحاكمته كمجرم حرب . ویعتبر كيسنجر ؛ الحائز على 
جائزة نوبل للسلام عام ۱۹۷۳ء من pal‏ الشخصيات التى 
ساهمت فى صياغة السياسة الخارجية الأمريكية .دون جدال 
ومهما اختلفت الآراء كوله .. 
القومى ووزير) للخارجية العديد من الإنجازات المهمة مث : 
إسدال الستار على حرب فيتنام « واتفاقية الفصل بين القوات 


أزمةكيستجر -۱۳۵ 


"ا سياسى داهية .. 1« 


على الجبهة العربية ‏ الإسرائيلية عام ١91/5‏ « كما كان مهندس 
زيارة الرئيس الأمريكى الأسبق ريتشارد نيكسون إلى الصين » 
ودعم معاهدة الحد من التسلح مع الاتحاد السوفيتى بالإضافة 
إلى ابتكاره لسياسة المكوك لتحقيق تسوية سلمية فى الشرق 
الأوسط بين الع وإشراكيل . 

ولد هنرئ كيسنجر فى ألمانيا عام ۱۹۲۳ لأسرة يهودية 
هاجرت إلى الولايات المتحدة الأمريكية عام ۱۹۳۸ هربا من 
الاضطیاد النازى وحصل على الجنسية الأمريكية عام 1١157‏ 
والتحق بالجيش الأمريكى وعمل فى المخابرات واشترك فى 
الحرب العالمية الثانية « ۱۹۳۹ - ١955‏ » وحصل على منحة 
دراسية فى جامعة هارقارد عام ۱۹٢١١‏ ودرس العلاقات الدولية 
وأبدى فيها نبوغ] وتمیز ثم حصل على درجة الدكتوراه فى 
العلوم السياسية . 

وكان موضوع الدراسة يتصل بالحقبة التى تلت عهد نابليون 
بونابرت فى أورويا . وبعد حصوله على الدكتوراه عمل فى 
مجلس العلاقات الخارجية لولاية نيويورك وقام برئاسة مجموعة 
من الباحثين الذين قدموا تحليلاً سياسيا للعلاقات الأمريكية 
AS gual‏ عم الترکیں le‏ عمال ساف التسلم ons‏ وحقق 
شهرة واسعة من خلال هذه الدراسة ء ثم عمل عام ١5651‏ 
بجامعة هارقارد Gab‏ وأستاذاً مدة VY‏ عاما » وأصدر الكثير من 
الدراسات والبحوث والكتب التى حظيت بشهرة كبيرة وحققت 
انتشاراً واسعا ‏ ثم شغل منصب مستشار الأمن القومى فى عهد 
نيكسون فی الفترة من ۱۹٦۹‏ و ۱۹۷۳ء ثم بعد ذلك وزيرا 
للخارجية . 


٦‏ - آزمةکیستجر 


"ا سياسى داهية we).‏ 


وقد تميز كيسنجر » منذ أن كان فتى يهوديا فى ألمانيا النازية 
إلى ان :وصكل :إلى :اللوم Se‏ يعمل كم ستشلاؤ pple‏ تخطئ 
الثمانين GLe‏ . بقدرته على اجتذاب الشخصيات ذات النغوذ 
gota,‏ 
للفخابزات DS all‏ خلال الخرب العالیة القانئة 'وفى هارفازدذ 
حيث حصل على الدكتوراه والأستاذية . وأيضا كمخطط 
استراتيجى للحرب الباردة مما جعله مستشارا ذائع الصيت 
للعديد من المؤسسات الحكومية والخاصة » وقد عمل مع إدارة 
نيكسون وعايش فضيحة ووترجيت « وريما كان الرأس المدبر لهاء 
SI,‏ خرج منها سالا كما Gus!‏ شهرة واشعة بالإضافة إلى 
فوزه بجائزة نوبل بسبب دوره المميز والمهم فى التفاوض لوضع 
نهاية لحرب فيتنام وجهوده عبر دبلوماسية المكوك فى أفريقيا 
والشرق الأوسط وفى أماكن أخرى 

ملق القاهم لمن :ان pets‏ كانت al‏ اللانتجامة Gla‏ ان 
أؤالتك'المنخزطين فی العمل :السياسى يجب علیٹھم التعامل :مع 
الأشياء المبهمة والتكيف بشكل متواصل مع المتغيرات » فإن تحجر 
قلب كيسنجر واستهتاره بالمبادىء قد كلفه الكثير بسبب الاهتمام 
الأمريكى بحقوق الإنسان والمبادىء الديموقراطية وسيادة القانون 
الدولى والمبادىء الأخرى 0 

وفى الوقت الذى شغل فيه كيسنجر منصب وزير خارجية 
الولايات المتحدة عام ۱۹۷۳ء فإِنه أضنبح كما يقول مضو 
ديك فوع ate Ty eas‏ « الشوورة jis‏ الأكثر 
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شعبیة فى أمريكا وفی العالم ومع ذلك فقد کان كيسنجر (ay So‏ 
wile ge‏ اغا ية من الب GS el‏ دادج بي 
المثقفين اللیبرالیین:والنشطظاء المحافظين:: 

إن هنرى كيسنجر أحد أبرز رجالات الخارجية الأمريكية بعد 
الحزب Lalla‏ الثانية gay.‏ اضاف ارصيده. جملة إنجازات,لغل 
أشلهرها تلك USSU SY yall‏ التى pls‏ بها GY, UST‏ الرزئيس 
نيكسون سعيا « لسلام الشرق الأوسط » وبعضهم یعتبر 
GLE Sal‏ اة الفاق جرب ۱۸۷۳ علي آنا ج من 
سيناريو شرير للسيطرة على المنطقة ء فبحسب هؤلاء لا تزال 
المنطقة العربية تدفع لغاية اليوم ثمن توريط كيسنجن لها فی 
ترهات ودهاليز وعوده الملغومة !». 

ومما يزيد الشكوك حول هذا الرجل كونه استراتيجيا « قبل أن 
کین يواسي ale‏ كتمااتة یات ار رجنات Shpall ats‏ 
والخطورة منها على سبيل JEM‏ المواقك؛ التالیة : 

- الضرورة الحيوية للتواجد الأمريكى فى المنطقة الأوردية 
(پاکستان وافیغانستان وونتميطهها ))؛ وه gad Bye‏ الي 
منتصف الخمسينيات . 

- التهديد باحتلال منابع النفط العربية ( إبان أزمة وقف 
النقط العربى ) . 

cn diese tall‏ تق تقسيم الشرق الأوسط وفق مخطط يعرف 

3-5 اشتراكه فى إعداد تقریر » بارد « الداعی لاعتبار 
0ی ود sist‏ للإرهاب Las‏ يستدعى توجيه 


سی پش یں 


pavers ج‎ ۸ 
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ضرية الها تعقليها ضرية الإثاان sas)‏ اخداث“افغانستان' وأثتاء 
sell‏ ةنر تزا 

وما كان Wad ge‏ ان ةة gall‏ وى العا ا ڪان سن رن 
فإن عليك الاعتراف Gb‏ يملك كما هائلاً من المعلومات ومعايشة 
Lindl Sta W Gy sual Gibney‏ الف hy Sia‏ آكازها gle‏ 
العالم لعقود قادمة . 

ومن السذاجة بمكان أن ننتظر عرض كيسنجر للحقائق فى 
GI Sia‏ د LES!‏ فلب يها Cerys‏ سن etl cil asl‏ القالیٰة لکن 
ge lite‏ جأ Gyall‏ والعملياتالسؤة ءا الع Nia Yale La pdt‏ 
السیاسی الداهية ؟ 

لعلنا نجد الإجابة عن هذا الس ؤال we‏ کتاب « محاكمة 
كيسنجر » لمؤلفه كريستوفر هيشنز الذى يضىء جوانب أخرى 
لعف الا ق كعك خافية اعا sal‏ بع ple‏ من انب اتال 
ارتكبتها السياسة الأمريكية بحق شعوب العالم منذ قنبلة 
هيروشيما مروراً بحرب فیتنام وحصار كوبا وصولاً إلى ضرب 
الفاق وافغانسقان + 

والكتاب يتناول جرائم الإبادة الجماعية التى تبين تجاهل 
G4) Louk shall‏ للقوائيئ Gey‏ اله وة ىلاها سفت 
ادى Leal LUN, gry aN‏ اورک الال راف Balers‏ 
lassie tates Sh alas’ ge yk lio lt ad‏ كنات 
التی تنادى بها الإدارة الأمريكية فيما يتعلق بقضايا الديمقراطية 
عو شان کچ ذفت مقو سنا يقسي ن اا له 
«إسزائين»"وكان أهاقين chal pal‏ هو" الٹائزق 
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والعمليات السوداء والاغتیبالات التى شارك Lge‏ هنرى 
كيسنجر إما بالتخطيط لها أو دعمها Gale‏ ومعنوياً باعتبارة 
مستشار) للأمن القومى ووزيرا للخارجية فى عهدى الرئيسين 
نيكسون وفورد » حين كان المسئول الأول فى « Gad‏ الأربعين » 
وهى هيئة شبه سرية ء عملاقة وأخطبوطية ء قامت بالإشراف 
المطلق على العمليات القذرة فى الخارج بین ۱۹٦۹‏ و977١‏ من 
القرن العشرين على حد تعبير المؤلف كريستوفرهيشنز ۔ 

ويعترف هيشنز il‏ أحد خصوم کیسنجر السياسيين ؛ ومع 
ذلك فقد كان مضطرا لحذف الكثير من المادة المخزية التى توافرت 
بين يديه والإبقاء فقط على الإساءات الكيسنجرية التى تشكل 
قاعدة اساسا Ulead‏ قافو ىة وقيضائية :ای عا بن اغیتازہ 
جرائم حرب فى العرف الدولى ؛ وهكذا تجاهل الكاتب مثلاً تجنيد 
كيسنجر لأكراد العراق ثم LS‏ لهم » والتغطية السياسية 
والعسكرية بوالويلوماسبية لس هر ادا العمضصرع Sheed‏ 
أفريقيا واكتفى بجرائم القتل_الجماعى المتعمد للسكان المدنيين فی 
الهند الصينية وبنجلاديش وتيمور الشرقية , والتخطيط 
والتحريض على قتل مسئولین دستوريين فى دول ديمقراطية 
مثل تشيلى وقبرص « كذلك التورط فى خطة لاختطاف وقتل 
صحفى يونانى معارض يعيش فى واشنطن ويتمتع بالحماية 
الأمريكية وأن كيسنجر كان أحد العملاء السريين الذين عملوا عام 
4 على تخريب مفناوضات السلام: التبى “كانت جارية فی 
باريس بين فيتنام الجنوبية والشمالية وذلك بالتأكيد للحكام 
العسكريين فى فيتنام لاحتدميترائة انارو صل هوي ores‏ 


ه15 11" 


٭ سياسى داهية .. ١‏ « 


الأمريكى إلى السلطة قسوف يقدم صفقة أفضل من تلك التى 
يقدمها لهم الحزب الديمقراطى « مما أدى إلى اتسحاب الطغمة 
UL is gt AA aN‏ الاه الڈی:انتفواعن فلك 
الحرب المدمرة التى دارت لمدة أربع سنوات « وراح ضحیتھا 
واللاوسيين والكمبوديين دون أى مبرر « والتى انتهت بنفس بنود 
ثمن ترقية هنرى كيسنجر من شخص عادى وجامعى انتهازى 
لیصبح ملكا دولیا وكانت سماته المميزة حاضرة من اللحظات 
الاوؤلیٰ التى تؤلى أفيها منضبه : التلملق والأزدؤاجتية وعنبادة 
النفوذ ؛ والنتائج المميزة كانت حاضرة أيضا: جثث لا تعد 
ولا قيمة لها ء GIS‏ رسمى وغير رسمی فيما يتعلق بالثمن . أما 
فیما يخص جريمة بنجلاديش ققى عام ¥ سمحت الحكومة 
العسكرية الباكستانية بإجراء أول انتخابات حرة قى باكستان 
الشمالية ؛ التى تعرف بالجناح البنغالى لدولة باكستان الشرقية 
المعروفة لسكانها الأصليين باسم بنجلاديش - وقد فاز 
بالتصويت الشيخ مجيب الرحمن رئيس رابطة عوامى المتمركزة 
فی البنغال » وفی العام التالى أقدم الجيش الباكستانى على ضرب 
العاصمة البنغالية داكا واختطاف رئيسها ونقله إلى باكستان 
القربية َ وذبح مؤيديه وطرد الضحافة الأجنبية . وازتكاب الكثيز 
من المجازر بحق المدنيين » وفى ذروة هذه المجازر الجماعية التى 
يحيى خان يشكره فيها على حسن كياسته وبراعته بصورة أكثر 
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دمویے : وتكررت المأساة فى دولة مستقلة كانت تعتبر مثالا 
للديمقراطية والتعددية فی أمريكا اللاتينية هى شيلى » فما أن فاز 
مورشم السار اد فتلفادوئ االیندی: بانتخابات Bye‏ فى ale‏ 1۵۷:۱ 
حتى بدا الدور الستمر لإدارة نيكسون وکیسنجر فى التدمیر 
الاقتصادى والسياسى وزعزعة الاستقران وصولاً إلى الانقلاب 
العتسكري, الدیوی عیام۱۹۷۲ الذي راح -ضيحيتته الليندى pals‏ 
حكم ديمقراطى فى-.الأمريكيتين وآلاف الضحایا المدنيين « وليس 
من داع هنا للاستطراد فى ذكر ضحايا بينوشيه ديكتاتور شیلی 
Gill‏ كان كيسنجر بنفسه يدعم ويمول سياسته القمعية . كارثة 
قبرص عام ۱۹۷٤‏ لا تقل مأسوية عن سابقاتها ء حيث تم خلع 
الرئيس الدستورى مكاريوس وقتله » وقد كان كيسنجر على ple‏ 
مسبق بالخطة التى نفذها الديكتاتور اليونانى دميتريوس 
إيونيدس > رئيس الشرطة السرية » للقضاء على الحكم 
الديمقراطى فى قبرص ووضعها تحت هيمنة أثينا . جريمة أخرى 
bas‏ فى تمو الهو قق الو اق gle‏ الاو GON Lana‏ نسي 

التى حكمتها بعد استقلالها من الیرتغال ple‏ ۱۹۷۵ حركة يسارية 
تعرف باسم فريتلين أو جبهة تحرير تيمور الشرقية ٠‏ وكانت 
الجبهة old‏ ميول يسارية وامتدت شعبيتها من الكنيسة وحتى 
طلاب الجامغة Lads‏ كان من القوات الأندوتيسييية بإلا.إن: اجثاعت 
الحدود وضمت تيمور لها فى عام ۱۹۷۰ أثناء حكم سوهارتئ » 
وقد كان كيسنجر فى أندونيسيا قبل يوم من الاجتياح وباركه 
<aesiy‏ كفك رلك كلم all‏ . إن الاق والازقاء خر السائل 
والقلق الحباد حول مستقبل البشرية بزمتبها اذ كيف يمكن 


ميتس یسر یر sat +٤‏ 


ATA‏ ا 
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لشخص مثل كيسنجر ارتكب كل هذه الجرائم الفظيعة بحق الدول 
والشعوب الأخرى »أن يظل حرا طليقا حتی يومنا هذا وينال 
جائزة نوبل للسلام ويعين مؤخراً رتيسا Goll‏ المعنية بمكافحة 
الإرهات فی العالم » وإذا كان أمر كيسنجر وشركائه قد افتضح 
أخیراً بعد الإطلاع على مذكرات كيسنجر الشخصية التى باعها 
Last‏ الكونجرس على أن تظل مختومة إلى ما بعد موته ‏ وإذا 
كانت الصدفة وحدها هى التى أدت إلى افتضاح هذه المذكرات » 
فهل بإمكاننا أن نتصور sae‏ المجرمين الآخرين الذين يتمتعون 
بالحصانة الكاملة ويقودون السياسات الأمريكية وينصبون 
أنفسهم أسيادا على عالمنا الذى بات يختنق حقا تحت وطأة 
قظاعتهم؟! . 

وخلال مسيرته السياسية الممتدة لنصف قرن سخر كيسنجر 
كل قواه الاستراتيجنية السياسية « جيو بوليتيكس » : وهذا 
المصطلح الغامض ابتدعه السیر البريطانى « هالفارد ماكيندر » فى 
مطلع القرن العشرين » وساهم مساهمة فعالة فی إشعال الحرب 
العالمية الأولى : 

وقد طور هنرى كيسنجر استراتيجياته « الجيوبوليتيكية » 
مختسذا Sbload (cle‏ المفسادة Sy gill‏ الأمرايدكية الى خلقها 
اللورد « كاستيلريا » البريطانى والأمير النمساوی « ميترنيخ » 
فى مؤتمر فيينا عام ۱۸۱۰ ؛ حيث يمتدح كيسنجر نفسه هذه 
السياسات فى رسالته للدكتؤراه A World Restored‏ عدا ذلك « 
فسائمطسی إقهاسه peel‏ كان دافن من ودارة الخار Tae‏ 
البريطانية ( باعتبارها تمثل تراثاً استعمارياً ) » كما أعلن هو 
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نقسه ذلك مراراً فى خطبه ومحاضراته . 

يجتر كيسنجر ولعه « بالتفكير الجيوبوليتيكى » الذى يدعى 
أنه قد تم ایت ال لام إدازة الرايس كاننتون ۾ ويج لاه الآن 
فى عهد الرئيس جورج بوش الابن . فهو يجاهر ob‏ 
«الجيوبوليتيك لم یختف بعد كجزء من السياسات العالمية » » 
ويطرح « استراتيجيات جیوبولیتیکیة » لآسيا وروسيا وأجزاء 
الخو ی قالغال دامع ذلك الم االاسددر fil‏ می المحتروب ك يسنن 
يشعر بالذعر لأن النظام الاقتصادى العالمى يتأرجح بدون 
سيطرةء fy‏ ذلك سيحول جمیع مخططاته الکبری إلى حطام . 
فهو لا يخفى فزعه من أن هذه الأزمة ستدفع دول مثل البرازيل 
فى أمريكا الجنوبية وجنوب أفريقيا وآسيا إلى قلب « شروط 
اللعبة ٠۰‏ وهى شروط تمكن هو ورفاقه فى المؤسسات الالیة - 
السياسية الأنجلو أمريكية من فرضها على العالم منذ انتهاء 
الحرب العالیة الثانية.. 

ف مال oda‏ الحالة التفميية والحقلية Vie‏ کین pil‏ کس جي 
إلا الحل الوحید الڈی UUs‏ لجا إليه فی الأرقبات المملیقہ یھی 
اشخالىوراب اتانس خلا دھتاو تی عا لي« لادا الو مھ اما 
)55 اهتمام هدم Lull‏ الحرقيةن يهى کالبادۃ الوضع ا تفن فى 
» الشرق لاوس . 

قد لا تكون هذه للسالة old‏ امسارآن كان كسفن نیعت 
يمف ته الشخصيلة سی فالحالی التقيقية ال ك وا 
كيسنجر مرتبطة ارتباطا Gs,‏ بالتطورات الاقتصادية والسياسية 
والاستراتيجية العالمية التى تبرز اليوم » كيسنجر يتحدث بالنيابة 
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عن شبكة تمتد من داخل إدارة بوش الحالية وإلى طبقات عليا فى 
بنوك نيويورك ومؤسساتها المالية . فمسيرته السياسية لم تكن 
یوما ملكه ga‏ . ومنذ النبداية كان من اتباع اللبروفیسور » ؤليام 
یاندل إليوت » الأستاذ فى جامعة هارفارد وعاشق إنجلترا 
الإمبريالية . لذلك فعندما يتحدث كيسنجر أو يكتب؛ فإن ذلك 
يعنى أن « لجنة » أنجلو أمريكية ذات تأثير من نوع ما تعبر عن 

من البدايات الأؤلى يبين كيسنجر قلقه من الوضع الاقتضادى 
tll‏ + ويتناهضرا هلدا القلى pio‏ شاو eS GV‏ الذيم اة 
و طا القو الامزيكية BY SN‏ مکل در افا aS) Sf‏ 
الأفتضادلِة الفقاليیة pa‏ كر هوا taal)‏ زاطيه الم اتاج( لو 
يضيف : « إن وقوع أزمة مالية مهمة أخرى فی آسيا أو فى 
الديمقراطيات الضناعية » سيعجل بالتأكيد جهود دول أسيوية 
للخصول على سيطرة أكبر على مصائرھا السياسية والاقتصادية 
عن طريق خلق بديل أسيوى للنظام الإقليمى الحالى » . 

إن بروز BS‏ أسيوى معاد يضم مزيجا من أكثر دول العالم 
LILES‏ لكان( الین LAS ASTy ( iglly‏ و رة فين انیازن 
الطبيعية ( روسیا وآسيا الوسطی ( وأكثرها تقدما من الناحية 
الضناعية ( اليابان ) لن يكون فی المصلحة القومية لأمريكا» . 
فهو يشعر بالقلق من احتمال ظهور دعم متزايد لسياسات الحماية 
الاقتصادیة التى تتبعھا ماليزيا والصین والهند » وكلها دول 
cial‏ | دارا اوه pa‏ رہہ بحل اشغشق cya‏ دق" کون 
القوة رت aman fp yates cians‏ لد وذ + 
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ويذكر کیسنجر الأزمات الاقتصادية المتتالية فی السنین 
الأخيرة فى روسيا والبرازيل والأرجنتين وإكوادور و .... إلخ ء 
ويقول : « كم من هذه الأزمات الطاحنة بإمكان النظام العالمى 
تحملها دون خلق كوارث اجتماعية وسياسية ؟ ماذا سيحصل إذا 
أضفنا رکودا أمريكيا إلى المعادلة .. عندما يكون النمو العالمى 
متكلاً كل هذا الاتكال على أداء الاقتصاد الأمريكى . سيؤدى إلى 
هبوط طالت مدته أو قصرت إلى نشر الخراب فى أرجاء النظام 
ا مالی والسياسى العالمى .. فالغيوم السوداء المتراكمة قوق سماء 
العولة ھی تهديد بتفكك عالمى لنظام السوق الحر تحت الضغط 
جالب] معه كل المخاطر التى قد تلحق بالمؤسسات الديمقراطية .. 
فالنظام المالى العالمى بحاجة إلى تقليص مدى تقلبه وأن يتعلم 
كيفية امتصاص تأثيرات الأزمات بشكل AST‏ فاعلية . 

فى هذا السياق يدلنا هوس كيسنجر بالجيوبوليتيك إلى أنه 
وأصدقاءه يبحثون عن حرب . وتزداد الشكوك فی ذلك حين 
يكتب أن « الصراعات فى الشرق الأوسط تشابه إلى حد بعيد 
الصراعات الأوربية فى القرن السابع عشر .. ( لکن ) مبادىء 
دبلوماسية السلام الويسنفالية لا تنطبق على الوضع فى الشرق 
الأوسط » إن ما يشير إليه هنا هو معاهدة سلام « ويستفاليا » 
التى أبرمت فى عام VIEA‏ واضعة بذلك حدا « Goad‏ الثلاثين 
سنة » الدينية التى استمرث من عام ۱٦٦۸‏ إلى ۱٦١۸‏ فى أورباء 
بعد أن خلفت دمار شاملاً فى معظم أرجاء القارة . وقد أصرت 
معاهدة ويستفاليا على وضع أساس جديد للشرعية الدولية 
يتمحور حول الاعتراف بالسيادة المطلقة للدولة القومية وعقد 


7 ازمة کیسنجر 


8 سیاسی داهية .. ١‏ "1 


تافلا دد اا للدي بين طك الدول. SW fans 385g‏ 
SD eh ks‏ 

ومع تأكيد كيسنجر أن « مبادىء دبلوماسية السلام 
الويستفالية » لا يمكن تطبيقها فی الشرق الأوسط ٠‏ وإصراره 
ملق او شتاب ثهالة الم ری الاؤسظ مع peal‏ هرت الخبلاثين 
Lele‏ الأوروبية فی القرن السابع عشر » فإن ما يقوله كيسنجر 
فى واقع الأمر هو أن وقوع حروب جديدة أمر لا مفر منه » بل 
ومرغوب Lal‏ 

وبالرغم من أن نظرة كيسنجر إلى مستقبل آسيا ليست بنفس 
لال ee so‏ اشر الط نك النظرة 
الكيسنجرية تقول إن الحرب تلوح فى أفق آسيا أیضاً . فهو يشبه 
pas a‏ من فیا اليو بادهت فن اون SSE. he A EW‏ 
کا راا شت ب هة ئى TS‏ متاك ToL a‏ ر منزازت 
القوى» التى مارستها الإمبراطورية البريطانية . لذلك على 
الیویات الرع دھ الوم لماز امشياضات weal A‏ 
ظهور «تجمع مناهض» لأمريكا فى آسیا ء أو فی أوراسيا عموما . 

يقول كيسنجر : « إن بالإمكان مقارنة علاقة أمريكا بآسيا 
الوم بعلاقة. بریظائیا بقارة أوربا خلال أربعة قرون » . ثم 
يقتري athens‏ كنا )ا و ون تخل د العاضيفة: القادمة ¢ 
الصادر عام 1544 : « خلال ٠٥٠٤‏ عام » كانت السياسة 
الخارجية لإنجلترا مبنية على التصدى للقوة القارية الأكثر 
قووش اة و هة ola Ya tis‏ التب LoS‏ يشر 
تشرشل غلى ذلك حملات اللوزداعالبورى sal):‏ اسلاف تَشوشل) 


Stennett: 


« سياسى ذاهية .. ١‏ « 

ضد القارة وحروبه التى خاضها ضد فرنسا ء وتشمل أيضا 
aul‏ العالية الأول 

وإذا قارنا ظهور التحالف الأورأسيوى بین الصين ودول 
أسيوية أخرى وروسيا وبعض الدول الإسلامية من جهة وعملية 
التعبئة الجارية للأساطيل الأمريكية والبريطانية Gal‏ إسفين فى 
وسط القارة الأورأسيوية من جهة أخرى ٠‏ فإن الصورة ستتضح 
أكثر فى ضوء ما يقوله كيسنجر . فالقضية التى تهم كيسنجن 
Gey‏ یستمع إلى استشاراته ھی منع ظهور بدیل سياسى = 
اقتجيااى: ق و ھک على مولز روتکد ايها 
وبريطانيا عندما ينهار نظام العولة مالی والنقدى الذی تسيطران 
عليه . 

قافیں I lel‏ و Ram‏ یالیو ات ا نط تيا 
وهيبتها « وتحولها إلى إمبراطورية كونية « لا تحتاج إلى سياسة 
خارجية » أى دبلوماسية . وقد قدمت عملية ضرب مركز التجارة 


العالمى والبنتاجون يوم ١١‏ سبتمبر ٠٠١١‏ الذريعة المناسبة للقيام 
بذلك . فكل Ge‏ ینظر إلى حجم التعبئة العسكرية والسياسية التى 
تقوم بها أمريكا يدرك أن القضية أكبر من « أسامة بن لادن » 
و«طالبان » و صدام حسین إنها « حرب .. طويلة .. طويلة » ..!! 


اسسساسسھ | OF‏ 
اسم | | وا 
i 7‏ 
مسر سم 
8ھ فی حرب يونيو ۱۹٦۷‏ أثبت سير | 
الأحداث أنه ما من شك حول حصول | 
إسرائيل على ضوء أخضر أمريكى | 
لشن Gyo‏ خاطفة ud‏ الدول العربية ' | 
بهدف توسيع رقعة الدولة اليهودية | 


١ 
| لإحداث شرع فی اند اتقوت‎ Ua 
| اللعهريى بالنطق-.  . 8ڈ‎ 


8 السياسة الأمريكية « 


منذ أكثر من نصف قرن » كان الصراع العربى - الإسرائيلى ء 
ولم يزل يمثل التحدى الرئيسى لمقومات الوجود القومى العربى . 
حيث اتخذ الصراع ومنذ بدايته : أبعاداً إقليمية ودولية عديدة » 
فتباينت مواقف الأطراف داخله ومواقف القوى الدولية المرتبطة 
به . ولما كان الدور الأمريكى دوراً أساسيا فى الصراع منذ 
الحرب العالمية الثانية . وسيبقى - على ما هى فی ظل المتغيرات 
الدولية والنظام العالمى الحالى ء فإن المزيد من التفهم للسياسة 
الأمريكية تجاه الصراع العربى ‏ الإسرائيلى يصبح مهما 
وحيويا . 

لم تستطع الحركة الصهيونية الحصول على قرار دعم خلال 
فترة الرئيس الأمريكى روزفلت « الذى كان قد أعطى وعدا للملك 
عبد العزيز آل سعود بألا يأخذ HLS‏ تجاه المسألة العربية ‏ 
الإسرائيلية . 

وبعد أسابيع من وفاته تحركت المنظمة الصهيونية فوراً من 
أجل استبدال قرار روزفلت : حيث تمكن أحد مسئوليها ويدعى 


سس ںی رر ریرش رد یشیش رش بش یتسہ 


8 السياسة الأمريكية ا 


( إيمانويل سلر ) من إقناع الرئيس ترومان أنه ما لم يقدم الدعم 
للسياسة الصهيونية والاعتراف بدولة ( إسرائيل ) فإن اليهود 
سوف يصوتون للجمهوريين من خلال المساهمة فى إنجاح حملة 
منافسة ( ديوى ) الانتخابية . 

ولما كان ترومان هو الأضعف فى الانتخابات التمهيدية 
الفصلية لعام ٦٤‏ ء لم يكن له من سبيل للوصول إلى البيت 
الأبيض إلا بتنفيذ شروط المنظمة الصهيونية ء وهذا ما تم فعلاً 
فقى مارس ۱۹٢١۷‏ ء أعلن الرئيس هارى ترومان مبدأه الذى ينص 
على التدخل المباشر للولايات المتحدة فى أوروبا والشرق الأوسبط 
بهدف تقديم المساعدة العسكرية والاقتصادية للحكومات الموالية 
لها ضد السياسة السوفيتية « إضافة إلى قراره الذى يقضى 
بتأييد تقسيم فلسطين وإنشاء ( دولة إسرائيل ) فى ۲۹ نوفمير 
5417 . 

ولكى تحقق الولايات المتحدة أهدافها فى الشرق الأوسط » 
سعت إلى ربط بلدان المنطقة بسياسة الأحلاف التى صممها 
وزير الخارجية الأسبق دالاس فى مطلع الخمسينات . 

مبدأ أيزنهاور: 

OLS:‏ دوايت أيزنهاور هو الرئيس الرابع والثلاثون للولایات 
المتحدة الأمریکیة ‏ عن الحزب الجمهورى : خلال القترة ۱۹۰۳ - 
۹۱ 

وقبل ذلك كان جنرالاً فی الجیش الأمريكى » وهو المهندس 
الزتيسى لاجتياح الحلفاء لأوزوبا خلال الحرب العالمية الثانية ء 
الذى أفضى فى المحصلة إلى هزيمة LSU‏ النازية . 


- أزمة كيستجر 


8 السياسة الأمريكية « 


وخلال وجوده فى البيت الأبيض ء كرئيس للولايات المتحدة 
الأمريكية ء أنهى أيزنهاور الحرب الكورية . وفترتا رئاسته 
34168 لم AS‏ ی شه ات همي Sh‏ علی امت عونت 
النياسة الشار dus « Ue‏ ام تبرت ركاستة 525 Nia ggle ula‏ 
Aldana sill‏ لازال فقت ارد اس Jl i‏ ن بالق daly Hp‏ « 
والعالم العربی ‏ من خلال المبدأ المعروف ياسمه ء وهو مبدا 
ايزنهاور . 

يتجسد هذا المبدأ فى الإعلان الصادر عن الكونجرس الأمريكى 
فى غام٦۱۹۰,‏ .الذي jy! san‏ العتام Lass! Sud‏ الأمريكية 
فى الشرق الاوسط مر اي اة التن cade!‏ الا Gl IMI‏ 
مصر عام ۱۹۰٦‏ مباشرة ٠‏ والذى هدف أساسا إلى احتواء التمدد 
oats iad pul‏ المنطقة . تين الاعلان العناصل ULM‏ 

اك وين الیش Suse‏ ساطة استيا القوة الستكرية 
ف الاج ناد ای لها کی با تا عات LM‏ لاق 
وحماية الاستقلال السياسى لأى دولة » أو مجموعة من الدول فى 
منطقة الشری۔اؤووسط colle Le Wi}.‏ هذه gull‏ انکن هذه المساعدة 
لمقاومة أي اعتداء عسكرى سافر تتعرض له من قبل أى مصدر 
تسيطر عليه الشيوعية الدولية . 

×ے tal at‏ ادك هه کو بكي داس الس عع pall‏ کر 
لأى دولة أو مجموعة من دول المنطقة إذا ما أبدت استعدادها 
لذلك « USS‏ جقويضتها فى اتعدیم العم الافتٹضائی الازم لیذ 
الدوّل Coes‏ لقونها الاقتضاذية ایحفاظا le‏ استقلالهًا الوطنیٰ< 


NON - أزمةكيسنجر‎ 


# السياسة الأمريكية « 
كيندى وعيد الناصر: 


SLY gl EBLE, Gal all pass ll ga GALS کان جنون‎ 
عن الحزب‎ » ) ۱۹١١ = ۱۹٦١۹ ) المتحدة الأمريكية .خلال الفترة‎ 


الديمقراطئ . 
ویعتبر كيندى أصغر رئيس منتخب للولايات المتتحدة 
الأمريكية . 


ورغم قصر فترة رئاسته نسبيا ٠‏ التى امتدت لأقل من ثلاث 
سنوات فقط ٠‏ على إثر اغتياله فى ۲۲ نوفمير ۱۹٦۲‏ فى مدينة 
دالاس بولاية Gulu‏ يعتبر كيندى رائد إطلاق برنامج الفضاء 
الأمديكق. 

Lf‏ على saris‏ الشرق Lung!‏ فقن هيت BBS‏ ركاسة 
كيندى محاولات للانفتاح على البلدان العربية , ولا سيما مصر 
فى عهد الرئيس جمال عبد الناصر . وهناك اتصالات عديدة تمت 
بين الزعيمين وكان من الواضح أن هذه الاتصالات ربما تؤدى 
إلى فتح صفحة رائعة من العلاقات المصرية ‏ الأمریکیة . فقد كان 
هناك احترام متبادل بين عبد الناصر وكيندى . ولم يكن كيندى 
من لو لو اال ای او مرک ual‏ سج را قافا Maal)‏ 
الصهيونى Lays‏ کان هذا هو أحد أسباب اغتياله . والدليل على 
ذلك Gadd of‏ ليندون جونسون قد سار فى اتجاه معاكس تماما 
بالنسبة للشرق الأوسط وكأنه تعلم درس جون كيتدى . ولا شك 
أن الدور التآمرى الذی لعبه جونسون مع إسرائيل فی غدوان 
NAA, gatas‏ کان اخ شاي هذا الول ۷ 

كذلك :شهدت'هذه الفترة الأزمة الأخطر le‏ ضعيند الحرب 


۹٤‏ أزمة كيسنجر 
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الباردة : التى تمثلت فيما عرف بأزمة الصواريخ الكوبية فى عام 
7 . فى المقابل « فقد تم فی عام ۱۹٦١‏ التوقيع ء مع كل من 
الاتحاد الستؤفيتى وبريطانيا.. على معاهدة لحظن التجارب النووية 
فى الجى ؛ كأولى اتفاقيات الحد من التسلح في ظل الحرب 
الباردة . 

حرب يونيو ( الضوء الأخضر ) : 

ولقید cust‏ سبعين الأاحداث:, انه جیا من شبك دشل حصيو 
(إسرائيل ) على ( ضوء أخضر ) أمريكى لشن حرب خاطفة ضد 
الدول العربية » بهدف توسيع رقعة ( دولة إسرائيل ) من جانب ء 
ومحاولة ضرب وشرخ الد القومى العربى فى المنطقة من جانب 
آخر . حيث وجهت إدارة جونسون إلى الرئيس جمال عبد الناصر 
إنذار؟ تضمن البنود التالیة : it‏ 

أولاً : خروج مصر من الصراع العربى - الإسرائيلى . 

ثانياً : تصفية الاتحاد الاشتراكى العربى . 

ثالثاً : إدخال نوع من التنظيم على الإدارة وتحديد عدد 
الوظفین ب ۱۸۰ ألفا . 

. ألفا‎ ۱٥١ الجيش المصرى ب‎ sue تحديد‎ : Lol, 

خامساً : إلغاء التأميم وإنهاء القطاع العام . 

وحول,( الضوء الأخضر ) الأمريكى ء يقول وليم كوانت 
عضو مجلس الأمن القومى الأمريكى السابق إنه ( فى ۲١‏ مايق 
۷ توجه أبا ايبان وزير خارجية إسرائيل إلى البنتاجون ؛ 
حيث أبلغه القادة العسکریون » أن الإسرائيليين سوف يكسبون 
ay. (de pus‏ أن الأمر المهم فی هذا الخصوص » هو تلك الزيارة 


TT 


٭ السياسة الأمريكية « 


السرية التى قام بها مائير عميت ء مدير المخابرات الإسرائيلية إلى 
واشنطن فی ۲۰ gle‏ وقد تلقى انطباعا من روبرت ماکنمارا 
وزير ألدفاع الأمريكئ + وریتشازد هيلمن-مديدى:وكالة“المخابرات 
بأنه ( إذا تصرفت إسرائيل بنفسها وحققت انتصاراً حاسم) ء فلن 
sal ges‏ فی واشتطن من تلك )'۔ 

هذا بالإضافة لما أشار إليه المسكولون الأمريكيون فى أخاديثهم 
الخاصة ٠‏ حول الظروف السياسية التى يمكن لإسرائيل بموجبها 
أن تحتفظ بالأراضى التى تستولى عليها من دون الإضرار 
بالمصالح الحیویة للولايات المتحدة فى المنطقة : 

وهناك نقطتان حاسمتتنان فى الموقف الأمریکی : الأولى ١‏ هئ 
عدم تگراز خطا:العدوان الشلاثى »“حيث أدت متشاركة بزيطانيا 
وفرنسا فى الحرب إلى تدويل النزاع وتحويله إلى قضية عالمية 
صاخبة ۰ والثانية تقديم الدعم لدولة إسرائيل » والضمان OL‏ 
الولایات Sua Stl‏ لى JA‏ بور اما عال ell je ASU‏ 
اكحملة كما نشدت ple a‏ 9]:۹۹۰۷ فی Lyyjab Jubb‏ أمريْكية ۔ 
إسرائيلية مشتركة وقاسية . 

وقد قامت السياسة الأمريكية بعد وقف إطلاق النار على 
ضرورة التوصل إلى تسوية للصراع العربى - الإسرائيلئى بمعزل 
عن العودة إلى ترتيبات الهدنة الؤقت التى تم-اتخاذها فى ple‏ 
SN VEY. Gel Galas ghd OLS Gua . 140¥‏ 85 الجديدة' فين 
السياسة الخارجية الأمريكية » التى SH‏ ضرورة الربط بین 
الانسحاب-والتسوية: النهائية'فقد تأكدت sda‏ الشنياسشة فئ lbs‏ 
الرئيس جونسون فى ۱۹ يونيى ۷٦ء‏ حيث عرض الشروط 


71 -أزمةكيسنجر 


© السياسة الأمريكية « 


الثابتة ٠‏ بدءا من السلام مع إسرائيل . مروراً باشتراط نمط معين 
للتنمية والابتعاد عن السوفيت وانتھاء بتشكيل الأحلاف الإقليمية 
والثنائية لخدمة وضمان المصالع الأمزيكية فى المنطقة . 

نيكسون والصراع : ١‏ 

sary‏ توليه مهام الرئاسة » سعى ريتشارد نيكسون إلى وضع 
إطار عام يحدد اتجاه سياسته الخارجية . عرف فيما بعد باسم 
( مبدأ نيكسون ) ٠‏ ومع أن القضية الفيتنامية شكلت قمة أولويات 
إدارته » إلا أن الرؤية الأمريكية لم تتغير بصفة dele‏ حول 
الصراع العربى ‏ الإسرائيلى » حيث لخص نيكسون الموقف 
الأمزيكى لتسؤية:الصراع فى تقریرہ لعام ۱۹۷۱ على أساسن : 

أولاً : تعهد البلدان العربية بقبول التزامات محددة فی اتفاقية 
سلام مع إسرائيل . 

ثانياً : تعهد إسرائيل بالانسحاب من أراض محتلة كجزء من 
اتفاقية سلام ملزم يقيم حدوداً آمنة ومعترف) بها . 

ثالثاً : دخول الطرفين فی عملية مفاؤضات للاتفاق على 
الشووط Rab Mis ge Sig‏ الاتسؤية ,ا وطتهاسا ند اوت ڑا 
قمة موسكو فی مایو ۱۹۷۲ء أرفقت بالبيان الختامى للمؤتمر 
) مبادىء dole‏ ( تخص منطقة الشرق الأوسط لم تأت بجديد فیما 
يتعلق بالتسوية . وما عدا الصياغة الجديدة التى تقدم بها وزیر 
الخارجية السابق هنرى کیسنجر » الخاصة بالفصل بين السيادة 
والأمن » لم يكن هناك أى تغيير فى الرؤية الأمريكية ء التی بقيت 
تحكم الوقف الأمريكى حتی حرب اکتویں ۱۹۷۳۴ . 

وكاتت سرب ga gil‏ سنة نما AN‏ ةا ان5 اة 


أزمةكيسنجر -۱۵۷ 
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الأمريكية التى لم تقم وزنا »أو اعتباراً لإرادة الدول العربية 
ودورھا الحضاریٰ فى منطقة الشرق:الأوسط . 

ققد كشفت هذه الحرب عن عجز الأداء العسكرى الإسرائيلى > 
الذى أثار شكوك الإدارة الأمريكية فى کون (.إشرائيل ) تمثل 
{53s‏ استراتیجیاً فى المنطقة . 

ودفع ذلك إدارة نیکسون » إلى اتخاذ قرار فرض وقف إطلاق 
النار:» الذى كنان ثمنه انش خابات فك الارتباط الإسرائيلية فى 
سیناء والجولان « بالتزامن مع قيام الجسن الجوى الضخم لإنقاذ 
) إسرائيل ( من سقوطها الحتمل . 

وعلى قاعذة هذه الوقائع « بدا كيسنجر جولته ates st‏ 
التلمیح بالتدخل العسكرى وفق أولوياته : 

© إنهاء الحظر النفطى العربى . 

© توقيع اتفاق فك الاشتباك . 

كارتر وخياركامب ديفيد : 

بعد فشل محاولات التسوية الشاملة للضراع Goll‏ - 
الإسرائيلى » وقيام الرئيس السادات بزيارة القدس فى نوقمين 
۷ء عملت إدارة کازتر على تكييف سياساتها مع المعطيات 
الجديدة فى تطور الصراع » فأهملت جهدها السابق بشان 
استئناف Sho‏ جنيف. 

» الرئيس لشئون الامن ن القومى‎ eel Tn 
من مصر وإسرائيل والولايات المتحدة تلك السياسة التى افضت‎ 
میاو السلام‎ pens sites يفاض اج و كاين‎ Gad إلى‎ 


۱۱۶۱٥۸۸۸۸۸٥٥٤6 
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× السياسة الأمريكية ھ 


Sul‏ السرا میا فياك #نكارلن ا۱۹۷۹ Bak‏ كلشفد عا 
حقيقة الرؤية الأمريكية تجاه ( تسوية النزاع ( » التى ظلت 
تتمحور حول قرار مجلس الأمن رقم ۲٦٢‏ ء وفق التفسير 
الأمريكى الإسرائيلى لذلك القران 

من ريجان إلى كلينتون : 

Egg ام‎ pl dela Wella لاع رة‎ Lata ا‎ patil) 
الإسرائيلى كثيرا فى عهد إدارة ريجان » بل تطوزت فی تصاعد‎ 
نتيجة سياسة ( الإجماع الاستراتيجى » كأساس للدفاع عن‎ 
الخليف الأساسى فی المنطقة والمتمثل فى ( دولة إسرائيل ) ؛ تلك‎ 
۲ الفا اموا منیو اناز اب۱ رز اسفن یغ‎ ctl 
التى تمت ترجمتها من خلال توقیع اتفاق التعاون الاستراتیجی‎ 
2۷۸۸5 :ابی اغا‎ gS balls بين‎ 

dy‏ او Ge Lad al obs‏ لفلان قوفف غنيك خلا 
الغزو الإسرائيلى للبنان فی يونيو ۱۹۸۲ء إذ لم تبد إدارة ريجان 
اللحكة ان العارسكنة الل aig! Lely aid‏ اذا ناا سرا كرتا cle‏ 
لبنان . 

ولقد حددت مبادرة ريجان ( الموقف الأمريكى بوضوح » حيث 
أكدت المبادرة الالتزام الأمريكى بأمن ( إسرائیل ) « وتأييد حقها 
نز خان ت ELA‏ و زت فخ اہامت a‏ ھی اقلیٰ راج aap‏ 
سلام وتطبیع الغلاقات مع SL!)‏ ( كذلك أكدت المبادرة على 
ما جاءا فی aL‏ كام لايفيد'من إقامة لمكم ذائى الفلسطينيين 
فى الضفة الغربية وقطاع غزة : 

ومع مجیہ جورج بوش الاب باک املا Sea i pal‏ 


تغل 080 


" السياسة الأمريكية « 


aad ls diay!‏ ) سناع سجص للا الین فا الوق 
Lug!‏ اقل اؤ شو اناس «Sued SLY GM‏ پیٹ شكل: التدخل 
الأطزيكي اسان فى سرب الخلويرالفاتيللة...,الهمبان الكت 
Ge pial‏ الوجودا الإسزائيلى:والمصناليع المشتركة:فئ:المنطقة ».تن 
خلال ( إغراق.) إسزائيل بالمساعدات GoW!‏ والعسكرية. , تخسبا 
لأى ( اعتداء ) خارجى طاریء ۔ 

الانهيار السوفيتى : 

Logit aes‏ المنظوامة الاشبتراكيبة وغلق Lg ul,‏ الاتجاد 
«pad gual‏ وقي ig) gall lbh JB‏ الجميد رالڈی leds‏ استقرار] 
لا مون ,تور رقن الخاد Mead) gl gall ASI ster‏ فلا pled‏ 
»على fro‏ الأرض مقابل السبلام حيث وعدت الإدارة 
الامزيكية of‏ تلغب+دورا ( الوسبيظ النزيه ).بين GUST‏ النزاع ء 
إلا أن الكونجرس الأمريكى » لم يزل يعلن بأغلبيته الساحقة « 
التأييد المطلق للسياسات الإسرائيلية المتطرفة وخصوصا تجاه 
Une (‏ القدين,) ple gid.‏ ,؛ ١35‏ ,تبذئ |الكونجرلن ابالإجماع 
LLG‏ أعلن فيه ( أن الکونجرس يؤمن بقوة أن القدس يجب أن 
تبقى مدينة غير مقسمة ) ء وفى عام ۱۹۹۲ تبنی الكونجرس 
بمجلسيه قراراً بأحياء الذكرى ال Yo‏ لتوحيد القدس . وفى 
مارشن عام 1۹۹۲۳ بقع [pee (AT)‏ فى مجلس الشيوخ ,رسالة 
إلى وزير الخارجية وارن كريس توفر ( تشجع على بدء التخطيط 
الآن من أجل نقل مقر السفارة الأمريكية إلى مدينة القدس:) وبعد 
ذلك بشهرين وقع (/791 ). lye‏ فى مجلس النوابإرليشالة 
لكريستوفر تحدد ( إن نقل السفارة إلى القدس يجب أن يجرى 


×8 السياسة الأمريكية « 


فى موعد لا.يتعدى عام 1955 ) . 

وأخيرا أقر الكونجرس الأمريكى مشروع قانون نقل السفارة 
الأمريكية من تل آبیب إلى القدس يحلول مايو من عام ۱۹۹۹ 
وذلك بأغلبية )47( صوتا ضد خمسة أصوات فى مجلس الشيوخ 
وبأغلبية )۲۷٤(‏ صوتا ضد (TV)‏ صوتا فى مجلس النواب 
( مكافأة لإسرائيل على جهودها لإقامة السلام مع العرب ) . 

إلا أن الإدارة الأمريكية . حاولت إظهار نفسها بمظهر المعارض 
لقرار الكونجرس ٠‏ دون أن تذهب بعيدا فى معارضتها إلى حد 
استخدام كلينتون الفیتو الرئاسى الذى يتمتع به بذريعة أن ذلك 
( لن يغير النتيجة ولن یؤدی إلا إلى إطالة الجدل ويمكن أن يسبب 
أضرارا أكبر لعملية السلام ) . 

إن هذا التصريح الخجول للإدارة الأمريكية » يؤكد موقفها 
الضمنى من ( العاصمة الأبدية لإسرائيل ) ء قبل حلول زمن 
المفاوضات النهائية حول ملف القدس واللاجئين » حيث ليس هناك 
متسع للتفاوض على قضايا باتت منجزة بحكم الواقع القائم . 

وأخيرا : ساهمت الإدارة الأمريكية فى إخراج ( اتفاق الخليل ) 
إلى النور ٠‏ بعد أن مارست جميع أنواع الضغوط المتوافرة لديها ؛ 
على مركز القرار السياسى فى سلطة الحكم الذاتی الفلسطينى . 

ذلك ( الاتفاق ) الج حف بحق الفلسطينيين : والأسسواً من 
( اتفاق أوسلى ) بشكل كبير . 

بوش .. السلام الضائع : 

وقد جاءت إدارة الرئيس جورج بوش الابن لكى تكتب أسواً 
وأخطر فصول الانحياز الأمريكى لإسرائيل التى لم تتورع عن 


"ا السياسة الأمريكية ھ 


تمزيق اتفاق أوسلو والتى سعى رئيس وزرائها آرييل شارون 
fossil‏ ولتك كل eal Gop‏ رة النلمقة دا کی اشا دة 
للصراع العربى -:الإسرائيلئ' . 

وإذا كان الرئیس بوش قد وعد الفلسطينيين بدولة مستقلة 
بالل seg Ma gles V+ +0 ple‏ ا ركنا Ub) JIS BUSTS‏ 
التصور الصهيونى الإسرائيلى الليكودى الشارونی الذى يفرغ 
مثل هذه الدولة الفلسطينية من أى معنى حقيقى . 


nant 


7 - أزمةكيسنجر 


فی الشرقالاوسط 


8 من وجهة نظر ويليام كبوانت 
العضو السابق فى مجلس الأمن القومى 
الأمريكى وأحد المشاركين فى مفاوضات 
كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل › فإن 
عملية السلام المضرية - الإسرائيلية 
بداد فى ppl‏ الات من حوب 
أكتوير عام ۱۹۷۳ ... ! هاه 


# لعبة كيستجر هط 


الآن وبعند مرور حوالى ربع قرن على الدور الخطيز الذئ 
لعبه هنرى كيسنجر سواء خلال حرب أكتوبر ۱۹۷۳ أو فى عقد 
اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل .. هناك سؤال مهم يطرح 
نفسه بكل قوة بعيدا عن تضارب الآراء وتصادم الرؤى حول 
اتفاقيات كامب ديفيد .. ظروفها ومقدماتها وبنودها . 

هذا السؤال هو : هل يمكن اعتبار كل ما يتعلق بهذه 
الاتفاقيات نموذجا يتعين السعى وراءه من أجل الوصول إلى 
سلام آخر فى الشرق الأوسط ؟ وبمعنی آخر » هل یحتاج 
التوصل إلى سلام بين الفلسطينيين وإسرائيل إلى كيستجر 
جدید ٠‏ أم أن قواعد اللعبة تغيرت لدرجة جعلت أساليب داهية 
السياسة الأمريكية جزء Gite‏ من التاريخ تجاوزته الأحداث 
وأصبح الرجوع إليه مجرد عودة إلى الماضى تحتاج لاختراع 
امه آلة الرّمن ! 

على هذا السؤال يجيب sal‏ رجال وتلاميذ كيسنجر البارزين 


eet 


× لعبة كيسنجر *« 

وهو ويليام كوانت عضو مجلس الأمن القومى الأمريكى السابق 
الذی شارك فى مفاوضات كامب ديقيد بین السادات وبيجين 
وكارتر . 

Coby‏ کوانت تصوراً مهما لكيفية بداية عملية السلام المصرية- 
الإسرائيلية التى يرى أنها ولدت فى اليوم الثانى من حرب أكتوبر 
عام ۱۹۷۳ . ففی اليوم السابع من شهر أكتوبر عام ۱۹۷۳ وبعد 
مرور يوم واحد من اندلاع الحرب بين مصر وإسرائيل » تلقى 
cul‏ الأليض رمستالق ين ترات US,‏ الاستِنخبازات الامتريكية 
وكانت من الركيس الصری أنور السادات. يقول السادات فى تلك 
الرشيالة al‏ کانتاافوسلة Lae Lat ody gpl‏ الامرايكى AT‏ 
هنرى كيسنجر والرئیس نيكسون «اعلم جيدا أنه مادامت الحرب 
مستمرة ستبقى حتما هتاك خلافات بيننا. ولكننى أود أن أخبرك 
أننى لم أذهب إلى تلك الحرب بدافع تدمیر إسرائیل وإنما لتدمير 
ما يعوق طريق السلام وعندما تنتهى الحرب فإننى أطلب منكم 
(gal eal‏ الام pie‏ ان نظ ول ادیال الع وآ جل حل 
دبلوماستى لهذا الظازاع|ء۔ 

Gb,‏ لما يقوله ویلیام كوانت > فإن .هذه الرسالة كانت الأولى 
فن نوتخها الت تلم اال ی ایاگ المتحلاة :من لوئيس" الضرى انور 
السادات؟. 
الأمريكية ..الظرؤف. ug Gall‏ الطرئيق إلى إتفاقيةة كامب ديفيد 


ججژمججججوووجوجیوممعجووسسمسس سس کبس سسشر ٢ہ‏ 
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# تعبلاکیسٹتجرھ 
Guill self ead yf LS‏ لیف اوؤلاٹالتیٰ:قامک: جا از د ازات 
الأمريكية التلاحقة فى سبیل صياغتة السلام عن Gob‏ الضغظ 
على النقاط المشتركة بين الأطراف وكذلنك فلقد اذكر كلوانت فی 
نه آنا tues an’‏ ف ملس الس eyes‏ لاف 
المفاوضات وكذلك فيما يعتبره مبادىء الوصول لتسوية فى 
اتل ا 

لقد وضعت رسالة السادات للبيت الأبيض الكرة فی الملعب 
الأمريكى اول كانت Mths‏ جحت هذه Gilg gl‏ كس دجن ٹیش 
مليا قى تلك اللحظة التى ستنتهى فيها الحرب » وكان عليه أن 
يعمل بجد للوصول إلى تسوية سلمية ومع اقتراب انتهاء حرب 
أكتوبر أصبح کیسنجر عازماً على ألا يسمح للإسرائيليين بتدمير 
اليش البضريئ GIS ASN,‏ بعلم ان تلك الاکتثنالیية ستضول هذا 
الاستجنال) ci‏ طف السادات على Sule‏ الافلیضات ع |سوائنلن 

وجاءت قمة كامب ديفيد بعد خمس سنين من انتهاء الحرب 
٤‏ 6 0 متا 
تنبؤ صحیح إلى حد كبير حيال النتيجة التی ستصل إليها 
المفاوضات » كما يضيف « ولم يكن السؤال حينها يدور حول 
فحوى الاتفاق المصرى - الإسرائيلى بقدر ما كان يدور حول 
ما يمكن الحصول عليه من سلام يفوق جدود اتفاق BLS‏ بين 
مصر وإشرائيل » . وطبقا لكلام كوانت GLE ٠‏ كل Ge‏ شارك فی 
مفاوضات السلام بين مصر وإسرائيل كان يملك تصورا بأنه إذا 


atm 


أزمة كيسنجر ~ VW‏ 


٭ لعبة كيستجر « 


تم إحلال السلام بين الطرفين ٠‏ فإن ذلك يستلزم عودة شيه 
جزيرة سيناء بالكامل إلى مصر فى مقابل اعتراف مصر بدولة 
إسرائيل وأمنها . 

ولا oa‏ ایال مه اا کیال مار yay gla Lb ad‏ اسمن 
وإسرائيل فى كامب ديفيد بما يجرى الآن على الساحة فی الشرق 
الأوسط ٠‏ فلقد أصبح الوضع أسوأ بكثير . يرى كوانت أن الرئیس 
الأمريكى جؤرج دبليى بوش قد حافظ لفترة قصيرة على ابتعاده 
عن التورط فى قضايا صنع السلام الشائكة « ويقول Gash‏ « إنه 
لم يعد هناك أساس يمكن البناء عليه ء وعلى عكس الوضع فى 
كامب ديفيد حيث كان هناك زعيمان قويان نسبيا يديران الصراع 
فلدینا الآن زعيم قوى للغاية هو شارون وعلى الجانب الآخر هناك 
الرْعيم الفلسطينى الذى لم يتم اختباره بعد » . 

فإذا تظرنا إلى رئيس الوزراء الإسرائيلى السابق مناحم بيجين 
ols,‏ ایدیولوجیا حقيقيا ٠‏ فإنه لم يكن لیوافق fal‏ على اقتراح 
إلؤاغ“إشرائيل بالتخلی Mall Ge‏ الغربية Cage‏ من الایام هذا LS‏ 
Joh‏ کوانت ما يميزه عن رئيس الوزراء الحالى ارییل شارون 
يقول كوانت « يعتبر بيجين عملیاً حينال قضايا سيناء وحتی 
بخصوص التخلى عن المستوطنات والحديث بتعقل عن الترتيبات 
الأمنية ٠‏ ولكننا إذا Wyle‏ فغل ذلك ٠‏ فان بيجين لن يوافق أبدا 
على هذا Gl.‏ يسستخدم. يجين فنسمئ « الضفة التربية Ghee‏ 
يسمح يطرح قضية القدس للتقاوض:علیها ؛ لقد كان Ga‏ صلفا 
حيال تلك الأمور » . 


RT 


« لعب کیستجر٭ 


لوزراء إسرائيل إلى الأبد وقد يحمل خليفتى فی المنصب رؤية 
مختلفة عن 2555 للمؤقف ولكننى لن أضبح أبدا رئيس وزراء 
إسرائيل الذى يتخلى عن يهودا والسامرة «الضفة الغربية» وهذا 
ما دفع الأمرينكيين أن يبذلوا قصسارى جهدهم فى إبقاء مساحة 
صغيرة للمرونة والتحاور ولكن لم يكن بيجين ليفعلها « لقد كان 
مساوما شرساً ولكنه قد یقدم بعض التنازلات عند الضرورة » . 

وعلى الجانب الآخر نجد شارون أكثر مرونة - من Yay‏ نظن 
كوانت - فهو على عكس مناحم Gras‏ لا يملك الاعتقاد 
الايديولوجى الراسخ بأن كل شبر مما تطلق غليه إسرائيل يهودا 
والسامرة يجب أن يظل تحت السيطرة الإسرائيلية . فشارون كما 
يقول كوانت لديه خطة أمنية محكمة كما أنه يعرف جيدا 
اشلحو يجاب اى thie tl out:‏ الق لجنيا أن تكتفط چا 
إسرائيل ولا تساوم عليها أبدا . « لن يظهر شارون أية مرونة 
تذكر'فل خت انا Uh! py nat. glee‏ لن tah‏ أن Sally‏ 
إلى حدود ۱۹٦۷‏ مع التعديلات الطفيفة عليها « فهذه هى القضايا 
التى أعتقد أن شارون لن يناقشها على مائدة المفاوضات » : 

إن تقدير معظم المراقبين يقول إن شارون سوف يتجنب 
المواجهة of‏ الحديث بشان تلك القضايا فى الوقت الخالئ عن 
طزيق pay cal‏ احتئ المرخللة'الاخكرة goa‏ الفضارشضات, يفول 
کرانے و كلما car‏ الفا نیون sets‏ ایا لوق الل + 


کس یس سی درس ٹر ریش م شسشسشہ 


# لعبة كيستجر ه 


الحدود النهائية ء القدس أو إزالة المستوطنات » سيظهر شارون 
حينها عناده وعزمه على ألا يتزحزح بعيدا عن مواقفه الثابتة حيال 
تلك القضايا» ولكن مع ذلك تبقى هناك Lelie‏ من المرونة ء 
فویلیام كوانت يؤمن GL‏ فى بعض الأحيان قد تقلب الدبلوماسية 
الأمؤر Luly‏ على عقب وأنه وسط هذا الشك قد تفتح الأبواب التى 
كانت بالامس مغلقة ». 

Le إن‎ due تاع‎ Sal المؤقف‎ le الكلاغ‎ Mia ينظيق‎ ay 
يريده الفلسطينيون هو ألا يظهروا كعقبة فی طريق تحقيق‎ 
السلام. كما أن ارييل شارون مهتم جدا بألا يلومه أحد یوما ما‎ 
على إعاقمة الميادرة الأمريكية اتی :تر إلى إهداف استراتيجية‎ 
تفوق بكثير السلام الفلسطينى - الإسرائيلى يقول كوانت « أعتقذ‎ 
أنه بالنسبة لبوش فإنها محاولة من جانيه ليؤكد للمشككين فى‎ 
العالم العربی أن الولايات المتحدة ليست متحيزة إلى جانب‎ 
فی الواقع لا يثق فى أن هذه الإدارة قد‎ GL Garden LIS إسرائيل‎ 
.» من هذا فهى تكتفى بالبقاء رمزيا فيه‎ AST تتدخل فى الصراع‎ 

ففى مقابل أربعة عشر يوم من المفاوضات قضاھا الرئيس 
الأمريكى السابق كارتر فى كامب دیفید منذ خمس وعشرين 
din‏ مكث بوش Logs‏ واحدا فقط فى قمة العقبة وهذا طبقا لما 
يقوله كوانت فرق جوهريا بينهما . يقول كوانت « لقد كان 
كلينتون وبالرغم من قبلة خبرته قادراً على إدارة المفاوضات 
بالإضافة wi‏ أنه استثمر جزءًا لیس بالقلیل من رصيده الشخصى 


n nt 


\Ve‏ - تا 


" لعبة كيستجر « 

والسياسى فى سبيل تطوير العلاقات مع كل من ياسر عرفات 
وايهود باراك ومن قبله إسحاق رابين » ويكمل « كان عليما 
بالقضايا أكثر بكثير من بوش وكان أيضا لديه قدر من المعقولية 
ولكنه فشل فى النهاية » . 

يدخل بوش Lal‏ المفاوضات ووزاءه دعم سياسى ضخم فى 
الولايات المتحدة ولكنه لم يختبر بغد قى تلك المواقف بالإضافة 
إلى أنه مقبل على فرصة لإعادة انتخابه فى العام المقبل الأمر الذى 
يجعل موقفه شائكا ودقيقاً » فعندما عقد كلينتون قمته فى كامب 
ديفيد لم يكن عليه أن يقلق بشأن إعادة انتخابه فى عام ٠٠٠١‏ 
لذلك » فإن القوى المحركة لكل من بوش وكلينتون تختلف GGA!‏ 
جذريا عن بعضها البعض . ويقول كوانت « لم يكن کارتر بطبيعته 
بالشخص ذى العقلیة السياسية ء فذهابه إلى القمة فى العام 
الثانى من رئاسته يعنى أنه لم يكن يهتم کٹیراً بتأثير ذلك على 
فرصه فی إعادة انتخابه .مرة أخرى كرئيس للولايات المتحدة 
الام ة4 

وبجانب تلك الاعتبارات الداخلية فلطالما کان هناك اعتقاد بان 
المفاوضات لا تكون ابد مباشرة وواضحة ودائما ما تصبح غريبة 
yaa‏ الشلىة ..«نصضت كوانت جت تلك الاجتماعات نانك تجاه فی 
الأطراف لا تود الحديث مع بعضها البعض بقدر ما تود الحديث 
مع الولايات المتحدة . فعندما جلس السادات مع كارتر فى كامب 
ديفيد قام بإعطائه عرضا مصرياً رسمي) . وفى الوقت ذاته 


× لعبةكيستجره 


Le Guy‏ تر cH S‏ علخ ااشاؤات YS SUIS hel‏ الغارلات 
التى کان مسععد)اً أن يقدمها وقال له «والآن قم أنت بالتفاوض » 
انت تعلم موقفى Live‏ ولكن عليك الحصول على شىء ما فى 
مقابل التنازلات التى أنا على أتم استعداد لتقديمها». 
egal‏ الو clays sll‏ بوط ا PEAS dee‏ زف 
أدركوا أن أنور السادات لا يمكنه تغيير موقفه حيال نقطة أو 
نقطتين . وهكذا لا يصبح السؤال الآن بيساطة هو عما إذا كان 
9 2 اكيقدية تفاديه 
لعقبة مجتملة فى الطريق بالإضافة إلى عواقبها وتبعاتها . يقول 
کوان elec iM plow‏ ان Ly bis‏ مسا وهطات ple‏ انا فة Gly‏ 
کل تنازل يقدمونه فيها سیحصلون علی شىء مقابله وألا 
فسياسيا تصبح المفاوضات غير مجدية » ويضيف قائلا : « وفى 
TLL oda‏ سس Stade Bail SLY Ml paved Gf‏ ابا gi‏ 
إنها ستتحمل اللوم على وضع تلك الصفقة برمتھا وهذا هى الدور 
الذى لطالما كرهت أن Gab‏ بالرغم من كونه دور فائق الأهمية » . 
GIR Saal! ob Yl (ple eins‏ فلا تشع سا اذاف 
لج ساوت سار سا pos of Yule.‏ مہات Lids‏ اتی ان 
عليها كما یقول کوانت « أن تلعب دورا أكبر فى تقديم حلول 
لقضايا جوهرية ولا تكتفى بمجرد جمع الطرفين فى مكان واحد». 
يقول ویلیام كوانت وهو يطبق هذا الكلام على المفاوضات فى 
کامب ديفيد « لقد جاء إلينا مبوشى ديان.ذات مرة وقال « إننا 
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۲ - أزمة كيسنجر 


× لعبة كيستجر « 
مستعدون لتقديم التنازلات للمصريين ولكننا ولأسباب سياسية 
لن يكون بمقدورنا عرض ما يمكننا التنازل عنه على المصريين» 
فقط لن.يكون هذا ممكنا أما لو قمتم أنتم أيها الأمریکینون بهذا 
العرض وأجبرتمونا على قبوله ففى هذه الحالة ومن منظور 
سياسى بحت سيتفهم شعبنا لماذا اضطررنا للموافقة على 
فل bag‏ الها 

وبتنحية الولايات المتحدة Libs‏ فان على الفلسطينينين 
والإسرائيليين كما يقول كوانت أن يرتقوا إلى درجة محددة من 
اللياقة فى التعامل مع القضايا . فكل طرف عليه أن يبدأ ويقول 
علانية ما يتلاءم مع فكرة المرحلة الجديدة التى ستيدأ ‏ بمعنی 
الحديث عن العلاقة السلمية التى يأمل کل طرف فى أن يراها 
تتبلور وتتجسد . 

ويكمل كوانت « لا تستطيع تصوير الطرف الآخر على أنه 
الشيطان بينما أنت بالفعل تسعی لصنع سلام معه » هذا 
بالإضافة إلى أن المفاوضات الجدية لا بد لها وأن تتم خارج 
النطاق العلنى ٠‏ أن تبدأ عبر قنوات خاصة وتبقى سرا لفترة من 
الوقت « إن تلك التسويات التى يجب وضعها فى الاعتبار تعتبر 
منساسة للغناية وفى حاجبة Lule‏ إلى الول على طريق 
للتفاوض بدون التسريب الدائم لفحوى تلك المفاوضات بطريقة 
تضع الطرف الآخر فى موقف حرج للغاية » . 

إن لقاء العقبة الذى شارك فيه بوش مع شارون ورئيس 
الوزراةالفلسطيثى السسايق أبى Bald» Sha‏ على الطريق 
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# لعية كيستجر « 
السلام : لقد كان بالفعل بمثابة يوم تقديم فاتورة الحساب 
بالنسبة لجورج sobs‏ بوش وتبقى كل العيون مترقبة لترى ما إذا 
gil Ul say Leal‏ جات ULaly‏ تعقیفاف ago) gral‏ پوش 
جل كييقيبة.تجقبيق bp Dell‏ الشرق الوط طریفاؤائینا 
تختلف کثیرا عن مفاهيم وأساليب داهية السياسة الأمريكية هنرى 


رقم الإيداع 
ل ۲۰۳۴ 


الترقيم الدولى 
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